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القأهرة محمد الحمامصي اي 


٠‏ د. نجمة إدريس 


«البيان»... هذه الطفلة التي كانت 
تحبو في الستينيات وتشرئب 
يأنقها نحو عوالم غامضة 
ومغرية... نراها الآن بعد مايريو 
عن الثلاثين عاما مفعمة بتألق 
الشبابء وتأنقه,. وعنفوانه» وجوعه 
إلى الكمال. إنها لم تعد تلك الطفلة 
التي تحبوء ولكن أنفها لايزال 
يشرئب نحو عوالم غامضة ومغرية. 

إن نظرة فاحصة إلى ما ضمته 
دفتا البيان خلال السنوات الأخيرة 
من عمرها يشي بذلك الزخم الفكري 
والمعرفي الذي عبرت عنه أقلام 
رصينة تعلن عن تطور المشهد 
الثقافي العربي عامة, وتدل على 
ذلك التنامي السريع في تمثل 
واستيعاب أحدث نظريات الأدب 
والنقد واللغة, ووضعها موضع 
التطييق أو المقاربة أو التجريب. 

وبذلك يمكن اعتبار البيان مرآة 
صادقة لهذه الحركة الناشطة 
الدالة, التي يمكن أن خرص سد من 
خلالها أداء جيل من الكتاب 
والأكاديميين والمتخصصين. 

إن أي مشروع ثقافي طموح لا 
يمكن أن يحقق غاياته إلامن خلال 
كونه عنصرا من عناصر متواصلة 


ومتناغمة من الرموز والفعاليات تخلق جميعا ذلك النغم الكوني المتناسق 
لفكر وثقافة أي مجتمع من المجتمعات, ولو توسعنا لقلنا فكر وثقافة أية أمة 
من الأمم, فنجاح «البيان» لايمكن أن يّرى ويّقيم إلافي إطار نجاحات 
وإنجازات مثيلاتها من المجلات الأدبية المتتخصصة. إذ من هنا يبدأ السجال 
وتعلو المنافسة... ومن هنا يكون للسباق متعته وإثارته؛ وقد كانت «البيان» 
ولاتزال فضاء متاحا للأقلام الجادة والمجددة من شتى أنحاء الوطن العربي» 
وطامًا تألقت على صفحاتها مذذ سنوات تأسيسها الأولى أقلام عربية 
ومحلية مميزة في مجال الأعمال الإبداعية أو مجال الدراسة الأدبية والنقدية, 
والبيان إذ تحرص على هذا الخط الشمولي, تحرص أيضا على أن تكون مرآة 
عاكسة لأدب وثقافة هذا الجزء من الوطن العربي ‏ الكويت والخليج ‏ وناقلة 
لخصوصيته إن كان هناك من خصوصية. 

وكما تتواصل البيان وتتعانق مع مثيلاتها من المجلات العربية 
الملتخصصة:؛ تتواصل أيضا مع المشهد الثقافي المحلي عامة, والمشهد الثقافي 
في الكويت -خاصة في هذا الشهر._زاخر وثرء فهناك احتفالية مجلة 
«العربي» بعيدها الأربعين» وما حشدته لذلك من أبحاث وحوارات ونقاش, 
وما استقدمته من ضيوف الثقافة والشعر والأدبء وما أوجدته من جسور 
تواصل وتباذل خبرات ومعارفء وهناك مهرجان الكويت المسرحي الثالث 
الذي جاء ليعزز الدور الثقافي الذي يلعبه هذا الفن» وليزيل عنه غبان الركاكة 
والتهافت الذي غشيه في السنوات الأخيرة, ويضخ فيه دماء منعشة عن 
طريق ما هيأه لهذه المناسبة من ندوات ولقاءات حوارية وعروض مسرحية,» 
وما استضافه من خبرات فنية وعلمية. 

إن حرضنا على الالتفات إلى هذه الفعاليات الثقافية ربما يعبر عن إيماننا 
بفكرة التكامل والتعانق في المشهد الثقافي عامة:؛ والذي لايؤتى أكله إلا 
بالتماهي بهذه الشمولية الواجبة. إن العمل على تهيئة المجتمع لهذا التوجه 
الثقافي نحو الأرقى والاجمل والأكثر إثراء لفكر الإنسان وحسه وذوقه: يعد 
واجبا أوليا وملحا في بلد بهيئ نفسه ليكون عاصمة للنقافة عام ,1١١1‏ 
وقبل ذلك يهيئ نفسه لدخول قرن جديدء وعصر انفجار معرقي لامكان فيه 
لمتلكئ أو متوان. 


ه بقلم الأستاذ: عيدالله زكريا الأنصاري 


كنا ثلاثة. نجلس ذات يوم على «كنية» 
واحدة نشاهد «التلفزيون» إثنان يسمعان» 
ويرهفان سمعهمالما يذيعه «التلفزيون» 
ويبثه. وإثنان يسمُران النظر للمشاهد 
المتتابعة التي تعرض على الشاشة الصغيرة 
كما تسمى. وكيف كان لثلاثة أن يمصفيا 
ويشاهدا؟ نعم كيف؟ 

إنهم ثلائة حقاء وليسوا أربعة, وربما فاقوا 
الأربعة. واحد يسمع ولايرىء والثاني يرى ولا 
يسمع.ء والثالث يسمع ويرىء لكنه لايتكلم, 
وإذا تكلم تعذر عليك فهم كلامه. 

الأعمى ينقل لثقيل السمع معنى ما يسمع 
ويعيء وثقيل السمع ينقل للأعمىء معنى ما 
يشاهد من صور متحركة, والذي لا يتكلم يعي 
مايترجمه الأعمى لثقيل السمع» ويعي ما 
يترجمه ثقيل السمع للأعمى مما يشاهد من 
مناظر تتغير وتتلون: وتتحرك على الشاشة, 
والشاشة تنقل الجميل الحسن طوراء وطورا 
تنقل القبيح المؤلم. 


فياله من منظر رائع وجميل يبدو فيه 
التعاون على أشده. والتفاهم في أوجه 
الرفيع؛ وتبادل القفشات والنكات على 
أحسن ما يرام: وطالما قاد الأعمى 
مبصرين, وطلل ما سبح سمع مفّعَد السمع 
فوق موجات الصوت المتلاطمة في الأثير 
والمنبعثة بين الناس مبصرين وغير 
مبصرين. وطالما تكلم غير المتكلم 
بإشارات أقصح في بيانها من القصحاءء 
وبمعان أبلغ في وضوحها من البلغاء. 
وهل يجتمع الشمل بين الناس على 
اختلاف مذاهبهم كما اجتمع لهؤلاء 
الفرسان الثلاثة الذين تطرد خيولهم في 
جنح الليل وفي وضح النهار؟ والذين يبلغ 
بهم التعاون نحو الغاية التي يريدونها من 
غير ترجمان؟ 
ولئن تعذر على الناس جمع كلمتهم 
ووقعوافى بؤر الخُلف المختلفة, فقد اتفق 
هؤلاء الثلاثة على الترجمة فيما بينهم, 
وأين أبو محلم منهم الذي وقف أمام 
الأمير معتذرا لعدم سماعه سؤاله منشدا: 
إن الثمانين وبلغفتها 
قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
وأين منهم حكيم المعرة الذي يرى مالا 
يراه البص رون حين وصف الزمان 
بحكمته الصامتة: وهى أبلغ حكمة وقال 
عن موعظته البالغة: ‏ - 
وعظ الزمان فما فهمت عظاته 
أى كماقال: 2 
أراك حسبت النجم ليس بواعظ 
لبيبا وخلتّ البدر لايتكلم 
بلى قد أتانا أن ما كان زائلٌ 
ولكننا في عالم ليس يعلم 
وأين منهم الشاعران اللذان يحتبس 
لسانهما بالقول وقت القولء, وبالحديث 
وقت الحديث؟ 


وكم ناطق بالكقر أصبح آخرسا 
وكم أخرس بالشعر أصبح ناطقا 

بل أين منهم الشاعر الأعمى ذو الأذن 
المبصرة العاشقة؟ 
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة 

والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

أجل والأذن تيصر.ء والعين تسمع, 
والصوت يدوي وهو أخرس لا ينطق إنها 
حكمة بخالق الإتسسان, وخالق الحياة: 
وخالق كل شيء فيها. 

ولا يأخذك العجب, ولا يستبد بك 
الشطط فإن للإنسان مواهب قد تعيي 
الفكر, وتحير العقل, وتأخذ باللب» 
وشاهدنا الأعجوبة المصابة بالسمع 
والبصر والنطق: صماءء عمياء. يكماء 
تخطب في الناس, وتلقي محاضرتها 
عليهم, وتجيبهم على أسئلتهم, كان ذلك 
في الخمسينات في القاهرة في صالة 
الجامعة الأمريكية يوم دعينا لسماع 
محاضرة «هيلين كيلر» الصماء البكماء 
العمياء.وأعجب منها الترجمان التي وقفت 
بجانبها تترجم كلامها وتنقله على الناس 
باللمسء لمس يدهاء وتنقل إليها أسثلة 
السائلين باللمس أيضا. تحرك المترجمة 
أصابعها بلمسات خفيقة على يد 
المحاضرة وترد المحاضرة بلمسات خفيفة 
على يد المترجمة, واستمرت المحاضرة 
ساعة, والأسئلة المتبادلة ساعة أى شبه 
ساعة. وخرج الناس مذهولين مندهشين 
يسبّحون الله على قدرته في خلقه وفي 
الحياة. 

يالها من مفارقات تخطر على البال وأنا 
أسمع صوت أحد الأصدقاء وهى ينعى إلي 
فقد أحد هؤلاء الفرسان الثلاثة, ويوجه 
إلى العزاء قائلا: 

عظم الله أجرك بوفاة المرحوم الأستاذ 
عبدالرزاق اليصيرء قلت: رحمه الله. فلم 
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يعد يحتمل عاهتين تعصفان به, بعد 
مرض عضالء فكيف يعيش أديب مرهف 
حساس دون تنصطق أو نظر؟ وفي سن 
متقدم؟ 

وبقى الإثنان ينتظران على «الكنبة» 
يتسمران أمام ما تبثه شاشة التلفزيون 
من صور وأخبارء دون ثالثهما الذي لاقى 
ربه, وترك صحيه؛ وحسبه من الذكر 
العطر حسبة . 

ترك صديقيه ينتظرانء وترك أهله 
وذويه و صحبه. لكنه خف وراءه سيرة 
جعيو ديو تكر غطزا وضوواعن لابب 
جميلة, مما أملته قريحة من جميل القول» 
وحسن الكلم. ومن البيان وروعة المعاني 
التي خاض في بحورها. 

وجساب أسواق الأدب»: ودروب 
السياسة: ومسالك الاجتماع كتب وأملى» 
وانتقد وأطرى. وقدم لوطنه وأمته خير ما 
يقدمه المخلص المكافح فى سبيلهما. 

ولقد كتب المرحوم عبدالرزاق البصير 
الكثير من البحوث والمقالات على 


اختسلافهاء ابناءوتقنذاء وسفاستة: 
واجتماعاء وصدرت له عدة كتب فى هذه 
المواضيع, وظل حاملا قلم الفكر يقدم به 
النصيحة طوراء وطورا يقدم النقد 
والتصويب. 

لقد أعطى ما استطاع العطاء. وقدم ما 
استطاع التقديم, ومضى في طريقه 
يحاور القلم حتى النهاية؛ وكل شيء له 
نهاية» وسوف يسير بعده صاحباه حتى 
النهاية أيضا. 

إن كل إنسان تنتهي به النهاية. وسوف 
يفني الإنسان ويبقى بعده ما خلّف من 
عطاء؛ ما بقيت الحياة؛ وكل شيء إلى 
حين وكما قال المتنبي حكيم العرب: 

تتخلّف الآثار عن أصحابها 

حينا ويدركها الفناء فتتبع 

ولبئَ البصير دعاء ربه فمات» ومازلنا 
ننتظر دعاء رينا, رحمه الله تعالى: 
وأسكنه فسيح جناته, وألهم أهله وذويه 
وصحيبه الصبر والسلوان. 

إذا لله وإنا إليه راجعون», 


1 عالم العلامات جان ماري كلنجر يرج 


ترجمة: محمد بوعزي 


##ا من أدبن جاءت اللغات د. نجوى عبدالسلام 
السياسات والحقوق اللغوية كريستينابرات بولستن 


ترجمة: أنور وقيع الله/ سمية باعشن 


ا كل عام تموت لغة عبدالسلام نعمان 
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ألم عسسية 


العلامان . 


إن عالم العلامات ععموذ5 لاينحصر في الحروف والأرقام لأن رسم 
وشكل ولون ونسيج الأشياء التي تحيط بنا يمكنها أيضا أن تكون 


حاملة لمعنى ما ودء5. 


فما الطرق المختلفة التي تملكها هاته الرسوم والأشكال والألوان في 
تحديد المعنى؟ إن هذا هو موضوع السيميائيات عدوةه1م»5 التي 


بإمكانها وصف تلك الطرق (...). 


ما العلامة؟ 


إلى جانب الأنواع الكثيرة من 
العلامات, هناك أيضا العديد من 
المعايير التي تمكن من تصنيفها. 
يمكن تمييزهاء مثلا حسب ميزتها 
«الطبيعية» (الدخان الذي يدل على 
وجود النار ...) أو«الاصطناعية, 
(الإشارات البريدية ...) وكذلك» 
يمكننا الأخذ بعين الاعتبار القناة 
المادية والجهاز الس تقبل 
المقصودين: هناك علامات متعلقة 
بالشم مثل العطورء والعلامات 
البصرية مثل أضواء المرورء 
والعلامات السمعية مثل منيهات 
سيازات الإشعاف. 

إلا أن هذه المقاربات الاختبارية لا 
تقدم لنا شيئا يذكر حول آليات 


قمان 


الدلالية «مناةء/زمع51. لقد حاولت 
السيميائيات, منذ زمن بعيد فهم 
العلاقات التى تربط مختلف 
العناصر التى تكون علامة ماء والتى 
تستعمل فى سيرور 020 
الدلالية (أو السيرورة السيميائية). 
هكذا كان الفلاسفة الرواقيون قد 
توصلواء كما قال «سيكستوس أو 
مبريكوس» و5ناءلأممم8 5نائاء5 
(القرن الثالث الميلادي). إلى نتيجة 
مفادها أن العلامة كانت تنقسم إلى 
ثلاثة عناصر 560131003 أو الجوهر 
المادي الذي يبين حضور العلامة 
(صوتء صورة؛ رسم ...) و-56 
0 اسلمحتوى غير المادى 
للعلامة ى «مصهاءعمز1 أي الموضوع 
أى الفعل أو النوع الذي تتخذه 
العلامة بمثابة مرجع ععمعمع1ء5. 


لقد تم منذ ذلك الحين تحديد جميع 
العناصر (إلى حد ما) التي تدخل اليوم في 
تحليل العلامة. فماهى هاته المكونات؟ 
يمكننا التمييز» حسب المقاربة التي نود 
اتباعهاء بين ثلاثة أو أربعة مكونات مرتبطة 
فيما بينها: الدال 5304/ندع51 والمدلول -نمع51 
ع1 والحافز قناانام:56 والمرجع العرعاع1. 
إن أغلب اللسانيين وبعض السيميائيين 
يتركون طواعية العنصر «حافز» مالم تكن 
دراسته تعنيهم بشكل مباشرء هكذا ينقلب 
المربع إلى مثلث يكون شكله بمشابة تمثيل 
رائع لوظيفة العلامة. 

إن الحافبز 51511105 هو التجلى الواقعى 
والمحسوس للعلامة: الضوء الذي يصطدم 
بشبكة عيني والموجات التي يهتز لها طبل 
أذني أو الجزيئات وعاناء»01/ المتنائرة التي 
تؤثر على منطقة الشم للمخاط الأنفي. 


مستوى المحتوى 


النمونج الرباعي للعلامة (تبين 
الخطوط المتقطعة أن العلاقة بين الحافز 
والمرجع علاقة اعتباطية). 

غير أن هذه الجزيكئات والاهتزازات 
الصوتية أى الأمواج الكهربائية المغناطيسية 
لا يمكنها أن تكون مجهولة. إن الحافز لا 
يحمل أي دلالية مالم يرتبط بإحدى 
النماذج التجريدية المأخوذة داخل سنن ما 
200. هذا النعموزج هو الدال: إن رسم 
الحرف (4) ينتمى إلى الأبجدية مثلما 
ينتمي صوت (815) إلى قاموس الإشارات 
التى ينتجها الحاسوب الذى أملكه. 

إن دالا مالا قيمة له إذن_إلا إذا أحال 
على شيء ما ليس هى نفسه. والمدلول هو 
الصورة الذهنية 60]816 عع3م1 التي 


يحدثها الدال: فالضوء الأحمر هو «قف» 
والصوت (مف5) يشير إلى مشكلة ما أو إلى 
خطأماء والصوت «شجرة» يحيل إلى 
مفهوم الشجرة. 

وأخيراء فالمدلول يحيل بدوره إلى 
مرجع ما. إننا نتصوره أحيانا كنوع من 
موضوعات العالم :إذا تحدثت عن الشجرة 
الموجودة في حديقتي, فإن المرجع 
سيكون هاته الشجرة الواقعية والحاضرة 
في رؤيتيء لكن اللرجع يكون في أغلب 
الحالات صنفا 3556اه من الموضوعات» 
مثال ذلك. عندما أقول «شجرة الصنوبر 
جميلة» فإنني اتخذ كل أشجار الصنوبر» 
الموجودة كمرجع. وأخيراء فالمدلول يمكن 
أن يحيل على تجريد ما (التعالي -720 
6 مثلا) أو على نوع ما 
(السرعة)» أو يحيل أيضا على شيء غير 
موجود(حيوان خرافي عمممنا). 
فالمرجع إذن ليس شيتا من العالم, إنه 
الشىء الذي بواسطته نتواصل. 

يتضح إذن أن مختلف مكونات العلامة 
لا يمكنها أن توجد مستقلة بعضها عن 
بعضء فالحافز ليس بحافز سوى أنه 
يقوم بتحيين النموذج الذي هو الدال. هذا 
الدال ليس له هذا القانون (النظام) سوى 
لأنه مرتبط بمدلولء ولا نتتحدث عن 
مرجع إلا لأن هناك مدلول ما يمكن من 
ترتيبهداخل صنف معين إن هذه 
العلاقات هى التى تكون العلامة؛ وتصف 
ما يمكن تسميته السيرورة السيميائية. 


١‏ التعبير وا ملحتوى: 


إن هذه المكونات الأربعة يمكنها أن 
تتجمع لاحقا في مستويين: حسب 
مشاركتهافي تعبير 50زؤو5ع1ماظ أى 
محتوى تهنامعلهه0 العلامة. 


فمان /113 


إن الحافز والدال هما «باب الدخول» إلى 
العلامة: إنهما يشكلان ما يطلق عليه 
مستوى التعبير» في حين أن المدلول والمرجع 
هما النقطة التي تفضي إليها العلامة: إنهما 
يشكلان معا مستوى المحتوى. وحول كلا 
هذين المستويين تميز السيميائيات بين 
وحدات ماء وكمثال على ذلكء فاللون 
الأحمر» في لوحة طرقية, إلى جانب الشكل 
الدائري يشكلان وحدتي مستوى التعبير» 
في حين أن «المنع» و «الخطرء ماهماإلا 
وحدتي مستوى المحتوى: 

إن هذه الوحدات تتآلف فيما بينها 
بالطبع؛ وهكذا فإن اللون الأحمر + (مع) 
الشكل الدائري يحيلان على «المنع» في 
الوقت الذي يحيل اللون الأحمر + (مع) 
الشكل المثلثي على «الخطرء. وطبقا 
للعلاقات التي تجمع بين الملحتوى 
والتعبيرء يمكننا أن نميز بين مختلف 
مجموغات العلامات. 

إن المعيار الأول هى عدم الترايط بين 
الستويين. ينبغي التذكير أولا أن 
العلامات تشكل سننا وع00©): أي 
مجموعات من الترابطات كمه مع هكقم 
الضرورية أو العرفية دعااأعصدمفممعتتمه©) 
بين التعبير والمحتوى : فاللسان عناوهة.آ 
ودليل عناع080819© الشضعارات أو دليل 
الأرقام الهاتفية كلها سن 

وفي العديد من الستن تكون العلامات 
غير |مفككة 5ع05201م 2م106 وهكذاء 
وفي بعض الظروف المحددة؛ فإن اللون 
الأسود يحيل على الحداد, واللون الأخضر 
يحيل على حماية البيئة أو اللون الأبيض 
الذي يحيل على الطهر. فالأسود والأخضر 
والأبيض تجريدات 720005اوطم لا تفكك 
إلى وحدات جد صغيرة. ويمكننا كذلك 
جرد الظواهر الطبيعية التي تحيل على 
ظواهر أخرى: مثلاء دخان المدفأة الذي 


يدل على وج ود النار, وأثر المشي على 
التراب الذي يدل على مرور حيوان ما. 

إن عدم تفكك العلامات المشار إليه 
يؤدي إلى ما يلي: كل وحدة مقتطعة على 
مستوى التعبير تقابلها وحدة على 
مستوى المحتوى. ونقول في هذه الحالة 
بأن التقطيع توافقي غ7020ممدع00 . 

وعلى العكس من يعض الست الأخرى 
فإن تحليل مستوى المحتوى وتحليل 
مستوى التعبير يمكنهما أن يتما بشكل 
مستقل. فالمثال الساطع على ذلك هي 
اللغات البشرية 1101281265 065ا3018.آ حيث 
يشتمل كلا من التعبير والمحتوى على 
تمفصلات 4111211121005 خاصة. 

قفالدوال كاضةزمع51 مكونة من 
أصوات, لكن لا يمكننا القول ضمن كلمة 
معينة أن كل مكون صوتي (فونيم -20 
36136) يحيل إلى مكون معنوي: قفالدال 
«شجرة» مثلاء يتجزأ إلى «ش» و «ج» وى 
«ر» ... الخ, إلا أن أيا من هذه القونيمات لا 
يحيل إلى عنصر المعنى (مثل العمودية 
والنباتية) يمكن لتركيبته انتاج معنى 
«شجرة». على العكس من ذلك إذا أخذت 
كلمة «قردة قدممعن 6 يمكنني أن أربطها 
بالمدلول «أنثى القرد ذه!اعمه؟ عومزة. ٠‏ 
رغم أنه لا يوجد أي شيء في الدال -16 
يدل على 16016116 أنثى, من أجل كل 
هذه الأنواع نقول إن التقطيع غير توافقي. 


الاعتباط والتعليل: 


نميز كذلك بين أنظمة العلامات -و/ز5 
5 م 265] على ضوء ما إذا كانت 
العلاقة بين مستويي المحتوى والتعبير 
اعتباطية ععنهها أطخ أى معللة ع006اه10. 

إن ما يمكن اعتباره علامات اعتباطية 
هي العلامات التي يكون شكلها المأخوذ 


8 سان 


بواسطة الحافز مستقلا عن الشكل المأخوذ 
من خلال المرجع: إن العلاقة بين العلامة 
وموضوعها أقيمت بمحض الاتفاق -0© 
8 إن العلامات اللسانية فى هذه 
الحالة, وفى أغلب الأحيان: تعد لا شيكاء 
فقى الشىيء «شجرة 8:03 : ليست هناك 
علامة معدة سلفا لاستقيال الاسم «شجرة 
8+5:63: والحجة على ذلك أن نفس الشيء 
سمى 26 بالانجليزية و ناه8 بالالمانية و 
ادطرة بالاسبانية. 

على العكس من ذلك نسمي «معللات 
1755 كل العلامات التي يقيم شكلها 
علاقة شبه ضرورية مع المرجع. مثال 
ذلك؛ عندما تدل دوارة الهواء عناعنه1© 
على اتجاه الريح فإن وضعيتها محددة 
بواسطة اتجاه حركة الهواء: أي أنه لن 
يكون شيئًا آخرء كذلك فإن كل العلامات 
التى أسست على علاقة التشايه (الصورء 
والتى ليست لوحدها أو علاقة الجوار (أثر 
المشي) بين التعبير والمحتوى, تعبير 
بمثابة علامات معللة. 

إن التآلف بين هذين المعيارين يمكن من 
وضع قائمة لأربع عائلات كيرى من 
العلامات التي تغطي مجموع موضوعات 
السيميائيات. 

© الإشارات 100105 علامات معللة 
بشكل سببى: فدوارة الهواء وأثر الكق 
على الخد كشاهد على الصفع, والشكل 
الدائري الرطب الذي يتركه الكأس على 
طاولة الرخام, والأعراض التي تمكن من 
تشخيص مرض ما ... إن تقطيع هذه 
العلامات توافقنى لأنها لا تقبل التجزئة. 

© الايقى نات :1006 علامات معللة 
بالتشابه: الصورة المعكوسة بواسطة 
المرآة. والخريطة الجغرافية, وتصميم 
طائرة وتقليد عطر من نوع جيد وتقليد 
صوت حيوان ما ... وكما يتبين من خلال 


الأمثلة السابقة فالايقونات ليست 
بالضرورة صوراء خلا فا لما قد تثيره 
الكلمة. إن تقطيع هذه الايقونات غير 
توافقيء يمكننا تقطيع ايقون ماإلى 
عتاضر غين ذّالة وإعانة اسنتعمالهنافى 
مكان آخرء مثل حالة خريطة جغرافية 
حيث تستطيع إغادة استعمال لون نا 
لتشكيل صورة أخرى. 

© الرموز 5/0015 علامات تجمع 
بين دال ما وتجريد ما بشكل اعتباطي: 
اللون الأخضر بالنسبة «لحماية البيكة», 
واليؤان:قنيما يحمن الغزالة: “أو للب 
للديانة المسيحية. 

إن بعض الرموز مقسمة. مثل نلك التي 
أثيرت سابقاء لكن البعض الآخر أقل 
تقسيماء إن لمذاق الحلوى الخفيفة «مادلين» 
على ضوء «ذكرى كمبراي» علاقة رمزية 
لا تخص سوى «مارسيل بروست اعمعة]/ا 


غ5نا00. إن الرموز لا تقبل التجزتة: لأنه 


لا يمكن إعادة استعمالها بشكل منظم, ما 
لم تكن هي نفسها رموزا. 


1 
لصت زوز 
© وأخيراء العلامات 518065 بالمعنى 
الصحيح والتي تكون السن المغالية في 
التصنع . إنها بالطبع» العلامات اللسانية, 
لكن كذلك أرقام الهاتف. والرموز الكيميائية. 
إن هذه العلامات يمكن تفكيكها إلى 
وحدات غير دالة والتى يمكن إعادة 
استعمالها بشكل منظم قصد انتاج 
علامات أخرى. إن القائمة لن تكون مكتملة 
مالم نتحدث عن بعض الأنواع الإضافية 
من العلاماتء والتي هي في واقع الأمر 
أنواع خاصة ترتبط بالعائلات الأربع 
للعلامات السالفة الذكر. 


اسان 123 


مثال ذلكء إننا نتحدث فى الغالب ومنذ 
بورس عع36ء2 عن الإمارات «علم1: إنها 
علامات وظيفتها لفت الانتباه حول 
موضوع (شيء) محدد. مثال عام: أصبع 
اليد الذي يشير إلى شيء ماء إلا أنه توجد 
امارات أخرى, لسانية بالطبع: «هناء فى 
التعبير «هذا النوعهناء وعناوين الكتب 
واللوحات الفنية: والكتابات على المحلات 
التجارية: والملصقات على المنتوجات .. 

الغ إنها كما نرى, علامات اعتباطية ينبغي 
على مستعملها أن يكون قد تلقى قواعد 
قراءتهاء وفى إطار اللسانيات -ؤ5أناعمنآ 
#ناوناء فإننا نسمى «الإشارات -ترهءطم1 
ذقعنء الامارات التي تدعم الملفوظ ممع 
ومرجعه: الغمائر (الذاتية) وأسماء 
الإشارة وظروف المكان (هناء هناك) 
وبعض الصفات 206011155 (معاصر). إذا 
قلت «إنني هنا اليوم», فأنا من يتكلم عن 
مكان محدد في يوم معين لكن إذا كان 
الشخص الذي بجواري ينطق بنفس 
الجملة؛ فإن مدلول ومرجع الجملة 


يتغيران: إن الإشارات كلمات تعتمد 
يشكل وطيد السياق ع)»«16م00 كى 
تكتسب معناها: 1 

وهناك أيضا العلامات المسماة الشواهد 
55أ5مع والتى وظيفتها الإيانة, لكن 
بطريقة أخرىء إنها بشكل كلاسي -5ه!© 
عناواة العينات التالية: أجزاء من أوراق 
ملونة, وخيوط الصوفء, والأشياء 
الموضوعة للعرض في محل تجاري. هنا 
يكون الدال هو الشيء ذاته والذي يحيل 
على الورقة المراد شراءهاء وعلى الأشياء 
التي هي قيد البيع» إن هذه العلامات 
الشواهد معللة بالتشابه. إنها إذن أنواع 
من الايقونات. 

وهناك صنف أخير من العلامات 
تسمى «متجاورة 5نا002118) أو «باطنية 
1565م لتقليد مصارع تيران 
نحاول الاقتراب ما أمكن من الهيئة التي 
يتخذها في الواقع أثناء المرور» هذه 
العلامات ايقونات كذلك: إنها تحيل فعلا 
إلى شيء ما عبر إبراز شكل أحد أجزائه. 


الهامش: 
() النص مأخوذ من المرجع التالي: 


.(ععمم) .1998 آخا١‏ 83 |1 1/41(/185نالز 51 تعنااعة "معمول دعل دع اتسنا" تعععطمع لمنلا عقداة - ممع 


8 لمان 


ماف العدد : 


الدكتورة/ تجوى همر عبد السلام 
الدكتور/ حسن مصطمّى سحلول 
جامعة ليون - فرنسا 


توطئة. 

من أبن جاءت اللغات العديدة التي يتكلمها 
الإنسان على سطح المعمورة؟ ولماذا تختلف 
هذه اللغات بعضها عن بعض؟ وهل كانت 
مختلفة منذ أن نشأت أو أنها كانت متشابهة 
ثم جرى عليها التحول والتنوع بفعل تقلب 
الزمن وعاديات الأيام؟. وهذا يقود بطبيعة 
الحال إلى سؤال آخر. متى ظهرت اللغة 
البشرية للمرة الأولى وكيف نشأت؟ هل ظهرت 
مع ظهور الإنسان مباشرة وفي ذات الحركة أم 
أن ظهورها لاحق لظهوره ومتأخر عنه؟ 

ولكن كيف نباشر هذا البحث الشائك عن 
اللغة ونحن نعرف أن اللغة البشرية لم تترك أي 
أثرمن الآثارالمادية المللموسة قبل أن تخترع 
الكتابة في منطقة الشرق الأوسط قبل نحو من 
)50٠0(‏ سنة؟ وكيف يباشر اللغويون بحثهم 
ومادة الدراسة بالغة الوفرة وكثيرة التنوع معا؟ 
فهي تتألف من أكثر من خمس آلاف لغة يتكلمها 
الإنسان اليوم على سطح الكرة الأرضية!. 


ولقد أثار اللغوي الأمريكي مريت 
روهلين استنكار زملائه عام 1994 حين 
نشر كتاباً ذا صفة جدلية شديدة عنوانه 
أصل اللغات. وكان يؤكد فيه أن كل لغات 
الأرض ذات أصل واحدء وأنها تنحدر 
جميعاً من لغة أم مشتركة وصرح في هذا 
الكتاب أنه قد عثر على آثار تلك اللغة 
البائدة التي تنتمي إليها كل لغات الأرض 
قاطبةٌ . 

والحقيقة أن ميريت روهلين ليس أول 
لغوي يدافع عن هذه النظرية. وموضوع 
أصل اللغة البشرية الأولى موضوع لا 
يستحسته اللقويون «التقليديون» ولا 
يلقى رضاهم. قهم يرون أن البحث عن 
أصل اللغات البشرية أمر لا يتعلق بفقه 
اللغة. ويؤمنون بأنه ليس على الألسنيات 
أن تخرج من ميدان بحثها العلمي ألا وهو 
وصف الأنظمة اللغوية وصفاً دقيقاً فى 
المرحلة الأولى ثم شرح آلية عملها في 
المرحلة الثانية. وأما البحث عن أصل 
اللغات فقد يكون بالنسبة إليهم من شأن 
الدراسات التاريخية فى المرحلة الثانية. 
وأما البحث عن أصل اللغات فقد يكون 
بالنسبة إليهم من شأن الدراسات 
التاريخية أى من مواضيع الأنتروبولوجيا 
أى من ميدان الأبحاث الأثرية بل وحتى 
العقائد الدينية ولكنه ليس من مجال 
الألستيات بأي حال من الأحوال! 

ولكن كتاب ميريت روهلين لا يلقي 
وزتاً لهذه الاعتراضات. وهى يرفض كذلك 
رفضا صريحاً حجج اللغويين الذين لا 
يؤمنون أن من الممكن أن تقام مقارنة بين 
اللغات على مستوى القارات. ثم إنه يأتي 
لتدعيم رأيه بمادة غزيرة مؤلفة من ثلاثين 
جذراً لكلمات مشتركة بين كثير جداً من 
اللغات وبين عائلات لغوية عديدة موزعة 
قي كل أنحاء الأرض. 


ويرى روهلين أن هذه الكلمسات 
المشتركة بين كل لغات اليشر (واحمد: 
اثنان» اصبع, ذراع, قدم, ركبة؛ رجل, 
امرأة, طفل, ماءء فكرء طارء إلى آخره..) لا 
يمكن أن تأتي إلا من أصل لغوي مشترك. 
وتتباين أشكال هذه الكلمات المشتركة 
أحياناً من لغة إلى أخرى بسبب تطور هذه 
اللغات المتيّاين. ولكن من السهل أن 
نتعرف عليها تماما التتعرف خلف 
مظاهرها المتعددة. 

إن ميريت روهلين هو آخر فرع من 
شجرة الرواد القلائل الذين تعرضوا لهذه 
المسألة الشائكة. وبعض هؤلاء كان فى 
عداد اللغويين الكبار الذين أثارت أيحاثهم 
في الميادين اللغوية الأخرى إعجاب 
زملائهم وتقديرهم.. ولكنهم كانوا 
يثيرون الاستنكار أى التحفظ الشديد كما 
خطر لهم أن يقارنوا بين عائلات لغوية 
كانت طائفة اللغويين « التقليديين» قد 
قررت أن لا شيء يربط بينها. بل ولقد بلغ 
من تدنى نظرية أصل اللغات المشترك بين 
اللغويين أنها تكاد تكون في واقع الأمر 
محظورة على الدراسة بل ومحرمة. ومنذ 
أن ظهر كتاب روهلين عام 1994 في 
الولايات المتحدة وصمت الصحافة اللغوية 
يكاد يكون كاملاً . 

والحقيقة أن مفهوم العائلة اللغوية 
شائع عند الناس حتى وإن لم يعيروه 
انتباهاً. فكل منا يعرف أن هناك قرابة بين 
اللغة العربية واللغة العبرية والسريانية 
والآرامية. وكلنا يعرف يوجود علاقات 
قربى بين اللغة الإسبانية والفرنسية 
والإيطالية والبرتغالية والرومانية التي 
انحدرت كلها من اللغة اللاتينية ولنقل 
بالأحرى إنها انحدرت من اللغة اللاتينية 
الدارجة التى كان يتكلمها جنود 
الإمبراطورية الرومانية المعسكرون في 
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بلاد الغال (فرنسا وبلجيكا حالياً) وبلاد 
الإيبير (إسبانيا والبرتغال في أيامنا) 
والداسيا (رومانيا) المفتوحة أكثر مما 
انحدرت من لفة قصحاء الرومان 
وخطبائهم. 

وتؤلف اللغات الجنوبية (العربية 
والحبشية) واللغات الشمالية (الكنعانية 
والفينيقية والعبرية والآرامية 
والسريانية) واللغات الشرقية (الآكادية) 
مجموع اللغات التي انحدرت مما اصطلح 
على تسميته باللغة السامية القديمة. 
وتشكل اللغات المنحدرة من اللغة اللاتينية 
ما يسميه اللغويون بالعائلة الرومية. 
وأحيانا بالرومية فقط. وكذلك فإن اللغات 
القوطية والألمانية والإنكليزية والهولندية 
واللغات الاسكندنافية تنتمى إلى العائلة 
الجرمانية. وأما الروسية والبولونية 
والتتشيكية والبلغارية والصربية 
الكرواتية فإنها تشكل العائلة السلافية. 

وبعكس اللغات الرومية التي تركت لذا 
لغتها الأم اللاتينية ألوف الوثائق المكتوبة 
فإن اللغة السامية القديمة التى انحدرت 
منها لغات العائلة السامية واللغة السلافية 
الأم التي انحدرت منها العائلة السلافية 
وكذلك اللغة الجرمانية الأم التي انحدرت 
منها العائلة الجرمانية لم تترك أثراً 
مكتوباً. ولكنه من المستحيل أن نفسر 
التتشابه بين لفات العائلة السامية 
والتشابة بين اللغات الجرمانية والتشابه 
بين اللغات السلافية إذا لم نفترض أن 
اللغة السامية القديمة الأم واللغة 
الجرمانية الأم واللغة السلافية الأم قد 
وجدت قبل أن تصل الشعوب التى كانت 
تنطق بها إلى مرحلة الكتابة ثم انتقرضت 
قبل زمن التاريخ. 


العائلات اللغوية 


إن فكرة وجود قرابة بين اللغات هي 
فكرة قديمة جداً. وقد كان الإغريق 
والرومان القدماء مدركين بوجود علاقة 
قربى بين اللغتين. وكذلك كان اللغويون 
العرب مدركين لقرب لغتهم من العبرية 
والسريانية والحبشية. ولكن هؤلاء 
وأولتك كانوا ينظرون إلى الأمر نظرة 
جامدة. وكانوا يعتقدون على سبيل المثال 
أن اللغة اليونانية قد تحولت وصارت لغة 
لاتينية بسبب صدف التاريخ. 

ولم تثمر نظرية القرابة بين اللغات إلا 
في نهاية القرن الثامن عشر حين راح 
العالم الإنكليزي ويليام جونز (1788) 
يؤكد أن اللغات السنسكريتية (لغة الهنود 
القديمة) واللغة اليونانية واللاتينية 
والآفستية (الفارسية القديمة) والجرمانية 
والسلتية من الشبه سواء كان ذلك فى 
مفرداتها أو فى بناها النحوية (كتصريف 
الأقعال وإعراب الأسماء وغير ذلك) بحيث 
لا يسع الباحث أن يؤول ذلك إلا بوجود 
أصل لغوي واحد لهذه اللغات جميعاً. 
وكان العالم البريطاني يضيف بأنه من 
الممكن أن هذا الأصل الواحد قد زال من 
الوجود. 

وهكذا اخترع جونز نظرية عائلة 
اللغات الهندية - الأوروبية وأوجد علم 
فقه اللغة المقارن معاً. والحقيقة أننا لن 
نبالغ إذا أضفنا بأن جونز قد اكتشف 
كذلك نظرية التطور قبل أن ينشر شارل 
داروين كتابه أصل الأنواع (1859) باثنين 
وسبعين سنة!. وقد عرف هذا الأخير 
كيف يغذي تفكيره بالموازنة بين التطور 
اللغوي وكانت أركان هذا العلم قد 
ترسخت في أيامه وبين تطور الكائنات 
الحية الذى كان من رواده الأوائل. 

وأثار اكتشاف جونز حمية اللغويين 
في القرن التاسع عشر فراحوا يعملون 
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على المقارنة المنتظمة بين اللغات الهندية - 
الأوروبية . فاكتشفوا حينئذ أموراً كثيرةٌ. 
وأهم الاكتشافات بدون ريب هي وجود 
عديد من المقردات التى تتطابق فى 
أصواتها وفي معانيها في هذه اللغات 
الملنحدرة من أصل واحد. ثم برهنوا على 
أن هذه المطابقات تخضع لقوانين تطور 
لغوية نستطيع بقضلها أن ننشئ ثانية 
إنشاء جزئياً اللغة الأم البائدة. 

وينبغي علينا هنا أن نشير إلى أن كثيراً 
من المطابقات بين اللغات المنحدرة من أصل 
لغوي واحد لم تظهر يسبب هذه القوانين 
الصوتية فقط وإنما تعود كذلك لأسباب 
ثانية. فهناك عوامل أخرى كالاستعارة 
والقلب يؤثر كذلك في تطور اللغفات 
وتتطلب من الباحث يقظة وفطنة فلا يخلط 
بين هذين الصنفين من المطابقات. 

وهنا بالضبط يبتعد روهلين عن غيره 
من علماء الألسنية الملتزمين. فهؤلاء 
يروون أنه من الواجب أن نكت شف هذه 
المطابقات الصوتية المنتظمة فى اللغات 
المدروسة وأن نحدد طبيعتها كشرط 
مسيق لقبول فرضية أن هذه اللغات تشكل 
عائلة لغوية تنحدر من لغة أم وأحدة. وهم 
يؤكدون أن هذه الوسيلة العلمية هي 
الوسيلة الوحيدة للتعرف على العائلات 
اللغوية في المرحلة الأولى ثم لتصنيفها 
على نحو علمي صحيح في المرحلة الثانية. 

ولكن روهلين يعتبر أن ذلك هو طرح 
خاطئ للمسألة. 

إن إعادة إنشاء اللغة الأم الأولى لا 
يمكن أن يتم ألا بعد التتعرف على العائلة 
اللغوية وليس العكس !. فإذا يدأنا بالبحث 
عن مطابقات لغوية منتظمة بين لغات 
نأخذها كيفما اتفق كأن نبحث عن هذه 
المطايقات على سبيل المشال بين اللغة 
العربية وبين اللغة البيكتية في ايكوسيا 


فإن بحثنا هذا لا يمكن إلا أن يكون عقيماً 
ومضيعة للوقت. إن الطريقة الوحيدة 
الصحيحة لاكتشاف عائلة لغوية ما 
والتعرف عليها هي أن ندرس عدداً كبيراً 
من اللغات ثم نعزل منها تلك التي تشترك 
بعدد من المفردات المتتشابهة. ونعنى 
بالمفردات المتشابهة كلمات لها نفس المعنى 
أو لها معان متقاربة ولهاكذلك نفس 
الأصوات أ ىأصوات قريبة من يعضها 
قرباً يجعلها مرشحة للانحدار من أصل 
واحد مشترك حسب قوانين التطور 
0 والتي يعرفها اللغويون معرفة 


2 
متقاربة من هذا القبيل في لغتين ولكن 
تشابهما يعود للمصادفة البحتة. ومن 
الأمثلة المعروفة على هذا كلمة (520) 
الإنكليزية وكلمة (650)الفارسية. 
وللكلمتين كما نرى نفس اللفظ ونقفس 
المعنى. ولكنهما ينحدران من جذرين 
مختلفين. ولكن حين تشترك لغتان بعدد 
كبير من المفردات يصيح من المتعذر أن 
يكون ذلك وليد المصادفة. فما بالك حين 
تشترك لغات كثيرة بنقس المفردات؟ وما 
بالك إذا كانت هذه المفردات المتشابهة 
تنتمي إلى ما يسمى بالكلمات الجوهرية 
وهي الكلمات التى تشير إلى أعضاء 
الجسم وإلى العوامل الطبيعية والضمائر 
الشخصية وغيرها.؟ ولقد ثبت بالملاحظة 
أن اللغة لا تستعير أبداً أى تكاد هذا الصنف 
من المفردات من لغة أخرى. وعليه فإن 
وجود تشابه ثابت قي الكلمات الجوهرية 
في العديد من اللغات لا يمكن أن يفسر إلا 
بوجود ترات واحد وأصل واحد! 
ولقد عرض روهلين سبعة وعشرين 
جذراً عالمياً للبرهنة على نظريته. والتطابق 
فيها واضح يثير الدهشّة ويحمل المرء على 
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الافتناح بنظريته :وقد ضار الآن على 
أخصامه أن يثبتوا العكس. وصار على 
أنصار نظرية العائلات اللغوية المستقلة 
أى دعاة أن هذه العائلات اللغوية قد 
ظهرت مستقلة بعضها عن بعض خلال 
تاريخ تطور الإنسان العاقل الطويل أن 
يدحضوا حجج العالم الأمريكي حجة 
فحجة وأن يعيدوا النظر في مسلماتهم. 
والخلاصة التي تؤدى إليها أبحاث 
روهلين لاتزال تشير استنكار عديد منهم 
ولكن يحسن بنا أن نذكر بأن العالم 
الأمريكى يلح على أن اللغة الأم الأولى التي 
ينادي بها إن كانت أصل كل اللغات البشرية 
المعروفة فهي ليست بالضرورة أصل 
اللغات التي وجدت على سطح الأرض. 
وهو يرى أنه من الممكن أن نؤرخ 
لظهور هذه اللغة الأصلية فى الفترة 
الواقعة بين أربعين وستين ألف سنة قبل 
التاريخ. فكل المعطيات الأثرية تشير إلى 
9 أن سلوك الإنسان قد تطور تطوراً عميقاً 
خلال هذه الفترة. فلقد صارت أدواته أكثر 
تنوعاً وتسارع تعقيدها بعد أن أمضى 
الإنسان مئات من ألوف السنين في تطور 
بطيء جداً . وربما ظهرت كذلك في هذه 
الفترة أولى مظاهر نشاط الإنسان الفني. 
ومن السهل أن نتخيل أن المجموعات 
البشرية التي دخلت قبل سواها في مرحلة 
التطور هذه قد سبقت في المضمار التقني 
غيرها من المجموعات التى ظلت على ما 
كانت عليه. ومن السهل أن نتخيل أن هذا 
التوسع قد أدى إلى اختفاء هؤلاء واختفاء 
لغاتهم دون أن تترك أثراً مادياً يذكر. 
والجدير بالذكر أن هذه النتائج اللغوية 
تتقق تماماً مع ما وصلت إليه علوم 
المورثات الطبيعية وعلوم المستحاثات. 
فهذه العلوم تؤدي جميعها إلى أن أفراد 
البشرية قاطبة قد انحدروا كلهم من 


مجموعة بشرية واحدة عاشت فى مرحلة 
ما قبل التاريخ. ١‏ 

ومع ذلك فإن برهنة روهلين لا ترضي 
جميع الأخصائيين اللغويين من جانبها 
التقني. ولا يزال الجدل على أشده بينهم 
حول أصل اللغة. 


ظهوراللغة وقضاياه 


ولكن هناك سؤالا آخر يثيره التفكير 
حول اللغة. وهو السؤال الذي يتعلق 
بظهورها. هل يمكننا أن نكتب قصته 
وقصة مراحله بشكل معقول يمكن 
البرهان عليه؟. 

ولكن هذا السؤال يتضمن في الحقيقة 
سؤالاً آخر. ماذا يميز اللغة البشرية عن 
غيرها من أنظمة المخاطبة أو أنظمة 
التواصل؟. لقد قضى اللغوي الأمريكي 
المشهور تشومسكي جزءا من حياته 
الجامعية وهو يحاول أن يجيب على هذا 
السؤال. وتستطيع أن نلخص ما وصل 
إليه على النحى التالي. إن اللغة البشرية 
متعلقة بنشاط خلية خاصة في الدماغ. 
وهذه الخلية توجد في دماغ الإنسان 
حصراً دون غيره من سائر مخلوقات الله. 
ويعود الفضل لهذه الخلية باستخدام 
الإنسان «لقواعد» كونية عامة ومشتركة 
فيصبح قادراً على إنتاج أعداد لانهاية لها 
من التعابير الدالة. 

ولقد برهنت أبحاث اللغوي الأمريكي 
ديريك بيكرتون الأخيرة على صواب ما 
ذهبت إليه دراسات زميله تشومسكي. 

ولقد درس طويلاً ما يسمى بلغات 
البيدجين. وهى أنماط من الكلام يلجأ 
إليها المتكلمون حين يكونون على احتكاك 
طويل مع أناس آخرين لا تربطهم بهم أية 
لغة مشتركة. كما حدث مع طوائف العبيد 
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الذين اختطفوا من شتى أنحاء القارة 
الإفريقية والذين كانوا يتكلمون لغات 
مختلفة والذين ألقى بهم أسيادهم 
الفرنسيون أو الإنكليز في جزر المحيط 
الأطلسي أو الهادي. 

وفي كثير من بقاع العالم تحولت هذه 
البيدجين إلى لغات حقيقية خلال جيل 
واحد فقط وهي ما نسميه اليوم بلغات 
الكريول!. ولقد برهن بيركين على أن 
مفردات هذه اللغات الجديدة إن اختلفت 
اختلافاً كبيراً فيما بينها فإن بناها النحوية 
وقواعدها تتشابه شبهاً عظيماً. 

ونستنتج من هذا أن اللغة ملكة غريزية 
في الجنس البسشري الحالي. ولكن هذا 
الاستنتاج يثير مسألة أخرى. ما الغريزي؟ 

ليس المقصود بالملكة الغريزية هنا قدرة 
الإنسان على أن يتكلم لغة بعينها. كأن 
يكون للعربي مثلاً قدرة خاصة به على 
تكلم اللغة العربية!. ولكن المقصود هى 
قدرة الكائن البشري الفطرية على أن 
يتعلم أية لغة بشرية بدون استثناء. 

ولكن كيف تكونت هذه الملكة وتطورت 
خلال مرور العصور؟. ويرى تشومسكي 
أن نظريات التطور الداروينية لا علاقة بها 
بمسائل من هذا القبيل. ويستعين بيكرتون 
بنظريات التوازن المتقطع التي صاغها كل 
من كولد وايلريدج لإيضاح هذه النقطة. 
وهذه النظريات تفترض أنه قد وقعت 
«كارثة» فى لحظة ما من تاريخ الإنسان أو 
تطور مفاجئ نوعي يشبه تحولاً عميقا في 
المورثات البشرية فظهرت عندها الخلايا 
الدماغية المسؤولة عن الكلام عند الإنسان. 

ولكن هل يعني هذا أن التطور الطبيعي 
يمعناهالمألوف لم يلعب أي دور في 
اكتساب الإنسان للخلايا اللغوية أو فى 
تطور هذه الأخيرة؟. ولقد أنكر ستيفين 
بينكير وهى واحد من تلاميذ شومسكي 


هذا الرأي الشائع بين علماء اللغة وعلماء 
الإدراك الفطري عند الإنسان. 


خانمةه 


لقد ثار جدل عريض في الصحف 
الختصة بين أتصار تفسير ظهور الخلية 
الدماغية وتطورها عن طريق التطور 
والانتقاء الطبيعيين وبين أنصار القفزة 
الذوعية المفاجكة. ونشرت هذه المقالات في 
كتاب كبير في عام 1990. 3 
ويعترف فيه بيذكير بأن غايته مضجرة 
للغاية. فهو يحاول أن يبرهن أن الكلام 
مثله مثل العين هى في واقع الأمر نظام 
معقد. وأن النظريات الوحيدة القادرة على 
الإحاطة بمجموع القضايا التي يتيرها هي 
نظريات الانتقاء الطبيعي ! ولقد أثبت 
بينكير خطل نظريات القفزة النوعية 
المفاجثة. ولكنه لم يقترح بعد ذلك أي 
مخطط أو أي «سيناريى» لظهور اللغة!. 
ومهمايكن الأمر فلابد من أن نألخذ 
بعين الاعتبار المعطيات التشريحية عندما 
نحاول أن نفهم نشوء اللغة البشرية وأن 
نتخيل مراحله. ذلك أن اللفة لا تظل 
د دماغ الإنسان! ولابد للرموز من 
تتحول إلى سلسلة من الأصوات التي 
0 التنفسي (الشفتان 
واللسان والحلق والحنجرة إلخ..). وهذا 
يعني توفر مجموعة من الشروط التي 
تحكم إصدار هذه الأصوات أولاً ثم تلقيها 
عن طريق الجهاز السمعي ثانية. وليس 
من ريب في أن تطور تكوين الجهاز 
الصوتي عند الإنسان وخصوصاً مهبط 
الحنجرة قد ساعد على ظهور نظام 
للتواصل بين البشر ينقل المعلومات بينهم 
على درجة عالية من الصحة ويقلل إلى 
درجة عالية أخطاء التلقي. 
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ملف العدد 


الس ع 
والمس٠تصدين‏ الخغصوية 


المستخلص 


هذا العرض عيارة عن مقدمة سريعة لحقل 
ناشئ هو حقل الحقوق اللغوية, والمقال يميز بين: 
(أ) الدراسات التاريخية / الوصفية التي تتعامل 
مع الحقوق اللغوية باعتبارها المتغير الناتج دون 
أن يكون له أي دور في التنبؤ بالتبعات وبين (ب) 
الدراسات المبنية على التحريض والأيديولوجية 
والتي تعتبر الحقوق اللغوية فيها متغيرا سببيا. 
يتبع ذلك محاولة للتعريف بحقل الحقوق 
اللغوية من خلال علاقته بحقل التخطيط اللغوي, 
ومناقشة مبادئ رئيسية, مثل الاقليمية مقابل 
الشخصية والحقوق الفردية مقابل حقوق 
الجماعات. 

ينتهي هذا المقال بمناقشة إمكانية اعتبار 
الحقوق اللغوية حقوقا مميزة, بمعنى حقوق 
ثقافية ‏ لغوية ‏ بيئية خاصة: بدلا من النظر إلى 
حقوق الانسان اللغوية من منظور الحقوق 
العالمية والذي يبالغ في التأكيد على بعض 
القضايا ويحجب بعض الحقوق للوقوف مع أو 
ضد بعض الأشياءء, نحن بحاجة إلى استقصاء 
دقيق لطبيعة الحقوق اللغوية ونتائجها. 


فاه 19 


المقدمة 

«إن وجود تشريعات لغوية رئيسية في 
حقل السياسة اللغوية دليل واضح. في 
بيات سياسية معينة, على تعاقدات 
وصراعات. وعلى عدم المساواة بين اللغات 
المستخدمة داخل المنطقة الواحدة» (توري 
١4‏ ص .)١!١‏ بهذا يبدأ توري مقاله 
«تمائج من قواتين اللغة».ويقورايضا أن 
الهدق الأساسى من كل القوانين المتعلقة 
باللغة هو حل المشكلات اللغوية التى تنشآً 
من هذه الصراعات وعدم المساواة اللغوية 
وذلك بتحديد وضع ونطاق استعمال تلك 
اللغات بصورة قانونية. والمقال عبارة عن 
وصف موجز وجيد لدراسة الحقوق 
اللغوية, وهو حقل جديد تطور حديثا كفرع 
من حقل التخطيط اللغوي وعلم اللغة 
الاجتماعي» فالحقوق اللغوية في الأساس 
هي قضية وجود . أي وجود ‏ قوانين 
لحقوق وامتيازات اللغات والمتحدثين بها. 

إن نظرة سريعة على كتالوج 0 
الآلي لأي مكتبة ستثبت حداثة هذا 
ال يك 
جامعة بيتسبيرج, أن 48 كتابا من أصل |8 
كتابا موسوما بالعبارة الدلالية «الحقوق 
اللغوية, تمت كتابتها في العقد الماضي, 
وبالنسبة لعبارة «الحقوق اللسانية, فقجميع 
ال18 كتاب الموجودة قد كتبت بعد عام 1979 
١5(‏ منها كتبت في التسعينيات).: أما 
بالنسبة لعبارة «حقوق الإنسان اللغوية» 
فجميع الكتب التي تشتمل عليها كتبت في 
التسعينات (أحدها تحديث لتقرير الأمم 
المتحدة من عام 1979). تتعلق معظم هذه 
الكتابات بأوضاع في أوروبا وأمريكا 
الشمالية» ففي أوروبا ترتبط هذه الكتابات 
مباشرة وإلى حد بعيد بالاتحاد الأوروبي 
وإلى الاهتمام بلغات الأقلية فيه (مثال كولز 
!199 » رولاند وآخ رون 1996) وترتبط 


بسقوط الامبراطورية السوفيتية. في كندا, 
تركز هذه الكتابات على الأزمة المتفاعلة منذ 
زمن والتي زادت حدة الآن في كويبك, أما 
في الولايات التتحدة, فيرجع تاريخ 
الاهتمام بها إلى قانون الحقوق المدنية 
الصادر عام 1964 وقانون حقوق التصويت 
عام 1965 (ليبوتز 1982 تيتليوم وهيلير 
7) ليس فقط بسبب روح العصر التي 
أدت إلى تطبيقها بل بسبب أن هذه القوانين 
تشكل السابقة التشريعية لمعظم قوانين 
اللغة اللاحقة فى الولايات المتتحدة, إن 
الهجرة المتزايدة من العالم الثالث: وقانون 
ثنائية التعليم عام 1968, وحركة 
«الانجليزية فقطء الارتجاعية كانت كلها 
قوى محركة مهمة لهذا الاهتمام الجديد. 

استمرت الأمم والمناطق المستعمرة 
سابقا في إبداء اهتمام بالحقوق اللغوية, 
لكن هذا الاهتمام كان غالبا ما يظهر إلى 
السطح تحت عناوين أخرىء مثل «اللغات 
الرسميآء. «لغة التدريس» أو «معايرة 
اللغة». 

تندرج الكتابات السابقة عن السياسات 
اللغوية كحقوق لغوية وحقوق انسانية 
لغوية تحت معسكرين ركيسيينء الأول هو 
الدراسات التاريخية والوصفية المعاصرة 
للسياسات اللغوية الرسمية أو غير 
الرسمية المعمول بها. كتب بعض أفضل 
هذه الدراسات محامون ‏ وهى ليست 
بالصورة سهلة القراءة (مشال دي ويت 
3 )-وموؤرخون (جوردن (1992) 
وقسيلفان (1993) وهما المفضلتان لدي) 
وعلماء سياسة. هذه التقارير وصفية 
وتبتعد عن النظريات: وأغلبها يعتبر 
الحقوق اللغوية متغيرا غير مستقل أو 
ناتجا حيث لاايوجد هناك أي محاولة أو 
ربما حتى أي اهتمام للتنبؤ بنتائج الحقوق 
اللغوية. فغالياما تعتبر الحقوق اللغوية, 


8 لان 


تبعا للوضع القانوني, حقوقا فردية. 

المعسكر الثائى وهى كتابات محرضة. 
إلى حد بعيد في بعض الأحيان ‏ ودائما ما 
تكون متحيزة ايديولوجيا ويمتد نطاقها من 
القومية العرقية ‏ مثال الوضع في دول 
البلطيق إلى التطرق الفيدرالي -مثل 
الوضع في كويبك. تهتم هذه الكتابات 
بصفة أساسية بالتغير الاجتماعي أو 
التطورات المستقبلية التي تكون فيها 
الحقوق اللغوية بوضوح المتغير المستقل أى 
السيزي. 

اللغويون وعلماء الأنثروبولوجي 
والسياسيون والمربون جميعهم أعضاء 
بارزون في هذا الملعسكر البعض منهم 
أيضاء بالطبع» ينتمي للمعسكر الأول. في 
الغالب. الحقوق المدافع عنها هنا مبنية على 
فكرة حقوق المجموعة أو الجماعات. 

هناك الشبا مس سك وسطئن 
المعسكرين السابقين .وما صدر منه من 
كتابات مفيد وقد شكل عن طريق 
الجماعات والمؤسسات ذات الاهتمامات 
الخاصة مثل صندوق الدفاع الشرعي 
اللكسيكي الأمريكي (1:21881ه81)؛ 
وصندوق التعليم والدفاع الشرعي 
البورتريكي (0219815) والمنظمة الوطنية 
للتعليم ثنائي اللغة (:114191) ومركز علم 
اللغة التطبيقي, والتي لديها جميعا عدد من 
الاصدارات المتميزة (انظر أيضا دومينقوز 
ولوبيز 1995). إضافة إلى أنه يوجد اهتمام 
غير ايديولوجي وربما عاطفيء من اللغويين 
يصفدة عاسة؛ باللغات التعرضة اعطق 
الاندثار واللغات البائدة (هيل وآخرون 
2 روبينز أولانبيرق (199). وقد 
خصص الصندوق المتحد للغات الملتعرضة 
لخطر الاندثار, المئؤسس حديثاء للدراسات 
العلمية عن اللغات المتعرضة لخطر الاندثار» 
ويعطيني هذا الجزء من التصريح الرسمي 


للرسالة التالية في دورية «قائمة عالم اللغةء 
(المجلد 19957, نوقمير 1996,11). انطباعاء 
غير مقصودء إذ يضع حقوق المستهلك 
وحقوق اللغة فى قالب واحد: «لقد ماتت 
لغات على مر التاريخ: ولكننا لم نشهد أبدا 
الانتقراض الخطير الذي يهدد العالم في 
الوقت الحالى. إننا كمتخصصين لغويين 
نواجه حقيقة شديدة الوضوح: كثير من 
الدراسات التي نقوم بها لن تكون متوفرة 
للأجيال القادمة». 


تعريمات 


هناك ثلاثة مصطلحات تستخدم عادة 
في الدراسات للدلالة على هذا الحقل وهي: 
«الحقوق اللغوية» و «الحقوق الإنسانية» و 
«حقوق الإنسان اللغوية». الملاحظ في 
الدراسات, وجود نقص واضح في 
التعريفات, كما أن المصطلحات الثلاثة غالبا 
ما تستخدم ترادفياء بالإضافة إلى أن 
معناها القانوني قد يختلف من بلد إلى آخرء 
مؤديا إلى عدم وجود تعريف قياسي 
قانوني مقبول للجميع:؛ هذا ما أوضحه 
جوزيف لوبيانكو المدير الرئيسي لمعهد 
اللغات القومية والتعليم الاسترالي في 
المؤتمر العالمي لجمعيات التعليم المقارن عام 
٠6‏ .إن مصطلحي «الحقوق اللغوية 
والحقوق اللسانية» عادة ما يعنيان الشيء 
ذاته, قد يكون المصطلح الثاني متأثرا 
بالكلمتين الاسبانية والفرنسية 5اأمعل 
65 اع هة] 5مطعع2ع0 و 0065 50لا18أآ 
على التسوالي. ويمكن لمصطلح «الحقوق 
اللغوية» باللغة الألمانية )طعع,132165م5 أن 
يترجم/ يفسر وفقا ل فيلفان 1993 على أنه 
القانون المنظم لاستخدام اللغة في الحياة 
العامة كجزء من الترتيبات الخاصة 


لسن 1531 


بالعلاقات بين المجموعات العرقية في بلد 
ذي تركيبة عرقية متعددة (انظر أيضا آجر 
4 لدراسة مشوقة). تتعلق مجالات 
القانون الأخرى باستخدام اللغة في التعليم 
والطقوس الدينية. والتمثيل السياسي 
للمجموعات العرقية والحماية الدولية 
للأقليات وأيضا حقوق الأقليات العرقية في 
استخدام لفتهم الخاصة في الاجراءات 
القانونية والإدارية والقضائية. أحد أهداف 
الحقوق اللغوية للأقليات العرقية هو 
الاعتراف بوجودهاء هذا يشير ضمنا إلى 
«موقع تتطلع إليه المجموعة كجزءمن 
محاولاتها لتجاوز الشعور بالدونية الذي 
يعمل على إعاقة أعضائها في محاولاتهم 
للمحافظة على هويتهم العرقية وللتقدم في 
الحركة الاجتماعية» (فيلفان 1993). 

لم يعرف ليبوتز 1982 الحقوق اللفوية 
تعريفا مباشرا فى مقاله بعنوان «الاعتراف 
الفيدرالي الأمريكي بالحقوق اللفوية 
للأقليات» ولكنه عرّفها تعريفا غير مياشر 
كمدخل ‏ سياسيء وقانوني, واقتصادي 
(توظيفي بصفة خاصة (بيات 1993)), 
وتعليمي .في ملخص سردي عن 
المحاولات التشريعية والادارية والقضائية 
المعمول بها للتعرف على الاحتياجات 
وتأمين الحقوق المدنية لمواطني الأقليات 
اللغوية؛ بالإضافة إلى أنه يمكن للمرء أن 
يزيد على ذلك القلق على تهميكة الوسيلة 
للوصول إلى السياسات الاجتماعية 
والرعاية الصحية (هامل 1997). 

ذكر توري (1994) أن أي تشريع في 
مجال اللغة يستهدف بصفة خاصة 
اللتحدث بلغة ما وليس اللغة نفسها إلا إذا 
كان هذا القانون بوضوح قانون سياسة 
شعبية: كحالة استثنائية, استشهد ب «حالة 
فرنسا السريعة» والتى برَّأت فيها محكمة 
الاستثناف الباريسية شركة من تهمة 


استعمال كلمات أجنبية مثل (1865ناط0ة1]) 
و (©81862665) على أساس أن المستهلكين 
القرنسيين يفهموها. أسقطت محكمة 
النقض الفرنسية هذا الحكم؛ وذكرت «أن 
قوانين اللغة الفرنسية تحمى اللغة 
الفرنسية وليس الناطقين بالفرنسية», 
وأضاف توري (1994) يايجاز «دون 
الخوض في الكثير من التفاصيل», بعض 


القضايا لا يمكن إلا أن تثير الدهشة في 
نفوس الناطقين بالانجليزية. 
من ناحية ثانية. فمصطلح «حقوق 


الإنسان اللغوية» مفهوم مختلف, فالتكرار 
الأسلوبي غير الملائم فيه باعتبار أن أي 
شيء إن كان لغوياء قبالطبع يكون إنسانيا 
أيضا ‏ ينشأ من محاولة الربط بين اللغة 
وحقوق الانسان, بمعنى إعادة صياغة 
قضايا الحقوق اللغوية من منظور الحقوق 
الإنسانية: وهذه فكرة مقبولة بصفة عامة 
الآن» كتبت فلبسون وآخرون (1994) في 
مطبوعة جديدة ومتميزة في مقالة بعنوان 
«حقوق الانسان اللغوية: تجاوز التمييز 
اللغوي» أن «التحدي بالنسبة للمحامين, 
والسياسيين, ومتخصصي اللغة هو أن 
يدركوا كيف يمكن لمنظور حقوق الإنسان 
أن يؤيد محاولات تعزيز العدالة اللغوية». 
إن عبارة دحقوق الإنسان» جديدة 
نسبياء وهي بديل لعبارة «الحقوق 
الطبيعية» وقد دخلت فى المحادثات 
الرسمية العامة بعد الحرب العالمية الثانية 
ووحشية ألمانيا النازية؛ «الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان» الذي أصدرته الأمم 
المتحدة عام 1948 كان عبارة عن معيار عام 
لانجازات الشعوب والأمم كلها (الموسوعة 
البريطانية 1993). هذا وقد سبق هذا 
الاعلان من الأمم المتحدة الإعلان الأمريكى 
للاستقلال, والذي جاء فيه «إننا ترى بأن 
هذه الحقائق واضحة فى ذاتهاء فكل الناس 
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خلقوا متساوين, وأنهم وهبوا من خالقهم 
حقو قاثابتة معينة, وأنه من بين هذه 
الحقوق حق الحياة؛ والحرية. والبحث عن 
السعادة» (1776). وأيضا الاعلان الفرنسي 
لحقوق الإنسان والمواطن والذي يقرر أن 
«الناس ولدوا وسيبقون أحرارا ومتساوين 
في الحقوقء» وهي الحق في «الحرية, 
والتملك, والأمن» ومقاومة الظلمء (1789). 

تمتد جذور النقطة القديمة موضوع 
النقاش حول ماإذا كانت الحقوق اللغوية 
عحشوقافردية أو جماغية (انظزالآراء 
الواردة لاحقا) إلى تاريخ توحيد القانون 
الروماني (الفردية) مع قانون القبائل 
الجرمانية (الجماعية) إبان سقوط 
الإمبراطورية الرومانية. يميل مؤيدو 
حقوق الإنسان اليوم إلى التسليم الجدلي 
بأن الحقوق القردية والجماعية كلاهما 
صحيح. تناقش حقوق الإنسان عادة 
باعتبار «الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان» 
وهي التقسيمات التي اقترحها القاضي 
الفرنسي كارل فاسك. والمبنية على أفكار 
الثورة الفرنسية الثلاث: الحرية, 
والمساواة, والإخاء. 

تمثل المرية «التتحرر من», وتمثل 
المساواة «الحقوق الفردية والجماعية: ل (لى 
كان الفرنسي فاسك قد فكر في الحقوق 
اللغوية لأمكن أن تنطبق هذا). ويمثل الإخاء 
«حقوق التكافل» الجماعية مثل حق تقرير 
المصيرء والتطوير الاقتصادي 
والاجتماعي. والاستفادة من الميراث العام 
للبشرية (مثل ثروات الأرض ‏ الفضاء). لقد 
انبثق الفكر الأخير من مطالب ما يسمى 
بدول العالم الشالث في عهد ما بعد 
الاستعمار. ومشروعية هذه الأفكار ترتبط 
بالبيكة. 

يفهم التتقسيمان الأول والثتاني من 
«حقوق الإنسان» على أنهما «عامان في 


جوهرهما أو عالميان في صفتهماء بمعنى 
يتساوى في امتلاكها جميع البشر في كل 
مكان على حد سواءء حتى الذين لم يولدوا 
بعد يدخلون ضمنا في بعض الحالات؛ وفي 
تضادد واضح «للحق الالهي للملوك» 
وغيرها من التصورات المماثلة للامتيازات: 
تتسع حقوق الإنسانء نظرياء لكل إنسان 
على الأرض دون تميي زلا يسنده 
الاستحقاق لهاء (الموسوعة البريطانية 
3). إنها بالتحديد فكرة عالمية الحق 
الشرعى 117615615انا )0101 لحقوق 
الانسان اللغوية والتى أصبحت المشكلة 
الرئيسية مع هذا المفهوم المفترض (انظر 
أيضا كابوتورتي 1991). 

إن مسألة حقوق اللغة تتعلق بالأقليات 
العرقية في معظم الحالات, وهناك كلمة 
تحذيرية لابد منها هنا. إن «الأقلية, تدل 
ضمنا على الاختلاف فى العدد فقط. ولكن 
كما أشار عدد من الكتاب (جوردن 21992 
بولستن 1994, فيلفان 1993)» أن أبرن 
الاختلافات هو علاقة المتبوع والتابع. فمن 
الأصح., كما يقول فيلفان؛ الحديث عن 
المجموعات العرقية المميزة أو الملسيطرة 
والمجموعات غير المميزة أو غير المسيطرة. 
فالمسيطرة؛ أى عدمهاء تعتمد «على حالات 
متعددة, على سبيل المثال البناء الاجتماعي» 

وتشتت المجموعات الاجتماعية: ونظام 
الانتخابات, والتقاليد التاريخية. وللركز 
الخصوصى لتاريخ الشعوب ذات العلاقة» 
(فيلفان 1993). 


الحقوق والسياسات اللغوية 
كتخطيط لغوي 


من الأفضل اعتبار السياسات اللفوية 
فرعا من حقل التخطيط اللغوي؛ وهو حقل 
معرقي هام من فروع علم اللغة الاجتماعي 
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انبثق في الستينات وفجرته مشاكل عالمية 
حقيقية (فشمان وآخرون 1968, ويتلي 
1971). وجدهذا الحقل المعرفي الجديدء 
التخطيط اللغوي, نفسه يتعامل بثبات مع 
السياسات اللغوية للأقليات اللغوية, وكما 
أشار هيث (1976): فإن غياب سياسة 
واضحة هو في حد ذاته عمل سياسي 
لغوي. 

هذالا يعني القول إن الؤرخين وعلماء 
السياسة لا يكتبون أيضا عن السياسات 
اللغوية. إنهم يفعلون ذلك, وبشكل جيد 
جداء ولكنهم يتعاملون بصفة خاصة معها 
كأحداث (بمعنى حالات للدراسة) أو 
كمتغيرات قرينية أو مستقلة. وربما يكون 
اتباع نهج علم التخطيط اللغوي هو أكثر 
الاتجاهات إثراءا للفهم النظري لنتائج 
الحقوق اللغوية وللتأثير السببي للحقوق 
اللغوية كسياسة لغوية (انظر على سبيل 
المثال جريب 1994). 

إن مصطلح «التخطيط اللغوي» دائما ما 
ينحصر في «التتبع المنظم لحل مشكلات 
اللغة, على المستوى القومى بصفة خاصة, 
(فشمان 1973). وهناك إطار منهجي جديد 
يشتمل في ذات الوقت على النهج القديم 
للدراسات وهو ما قدمته هورنبيرقس 
(1994) عن الاتجاهات النظرية للتخطيط 
اللغوي والسياسة اللغوية؛ والتي نوقشت 
مرة ثانية في ريسينتو وهورنبيرقر 
(1996) تعتبر نانسي هورنبيرقر السياسة 
(الهتمة بقضايا المجتمع والشعوب) 
والإنماء (المرتبط باللغة وتعليم القراءة 
والكتابة, على المستوى المجهري) تخطيطا 
(هذه الملصطلحات هي في الأصل 
المصطلحات التي استخدمها نوستبني 
(1974)). وتستخدم أيضا التقسيم الذي 
استخدمه كوير (1989) للتمييز بين أنواع 
التخطيط الثلاثة, والذي أخذه بدوره من 


كلوس (1969) وهى: تخطيط المستوى (عن 
استخدامات اللغة), والتخطيط الاكتسابي 
(من مي اللغة), وتخطيط المادة 
اللغوية (عن اللغة). معظم السياسات 
اللغوية المرتبطة بحقوق اللغة تندرج تحت 
تخطيط المستوىء مثل الاختيار الجديد 
للغات القومية كما في جنوب افريقياء أو 
تحت التخطيط الاكتسابيء, مثال اختيار لغة 
التدريس. 1 
أشار ريسينتو وهورنيبرقر إلى أن 
التخطيط غاليا ما يفضي إلى نتائج غير 
مقصودة, (اطلق فشمان (1973) سابقا على 
مثل هذا الفشل مسمى «ترابطات النظام 
غير المتوقعة»). فقد يكون التطبيق رديئا 
والتقييم غير موجود أى معتمدا على قيم 
أولتك الذين يقومون به. كما وضعا قائمة 
ببعض القضايا المتعاقة بالتطورات 
المستجدة للتخطيط اللغوي وما يلي له 
أمميته في هذا الخصوص (انظر على سبيل 
المثال توليفسون (199ء 1995): (1) البحث 
عن سياسات لغوية معينة في بيئات معينة 
لتقديم تفسيرات «أعمق» (تم التأكيد على 
أهمية البيكة في المقال؛ ومن وجهة نظري 
الخاصة هذا عين الصواب)» (ب) تحوي 
الاهتمام من بناء الشعوب والتحديث في 
بلدان العالم الثالث إلى الحقوق العالمية للغة 
والتاكيد على عدم المساواة في تباين الهيكل 
اي -الاقتصادي وإعادة تنشيط 
للغة, (ج) اكتشاف المتخصصين في تعليم 
اللغة الانجليزية (81:1) نظرية النقد 
والاتجاه التاريخي ‏ البنائي:! (1) 
السياسات اللغوية تمثل اهتمامات من هم 
في السلطة. (2) مثل هذه الاهتمامات تخدم 
المحافظة على استمرارية الاهتمامات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية للنخبة. (3) هذه 
الايديلوجيات تتخيل المجتمع بكل طبقاته 
ومؤساته. (4) ليس لدى الآفراد حرية 
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اختيار اللفة, لاافي التعليم ولا في الحياة 
الاجتماعية. 

ويتابع الكاتبان الإشارة إلى أنه لا يمكن 
لأي من نظريات سياسات التخطيط اللفوي 
التي يتحدثان عنها أن «تتنبا بنتائج 
سياسية معينة ولا أن تظهر يوضوح علاقة 
السبب / النتيجة بين أتواع سياسات معينة, 
النتائج التي تم رصدهاء (ريسينتو 
وهورنبيرقر 1996). وعليه أضيف , كما 
فعلا أيضا لاحقا:«يجب أن تقيم السياسة 
اللغوية لا بيناتات رسمية فقط أو قوائية 
في الكتب ولكن بالسلوك اللفوي 
والتصرفات كما هي على أرض الواقع؛ 
خاصة كما هي في البيئات المؤسساتية 
(«ريسينتو وهورنبيرقر 1996), الكلمات 
الموضوع تحتها خط إضافة مني). 

إن النقطة الأساسية حقا فى هذا المقال 
هي أن أي رؤية حقيقية لطبيعة الحقوق 
اللغوية يمكن أن نصل إليها فقط إذا اعتبرنا 
مثل هذه الحقوق حقوقا مميزة,. تحدها 
عوامل الثقافة والإطار الظرفي بدلا من 
اعتبارها عالمية, إن «حقوق الإنسان 
اللغوية» مفهوم بسيط وشيق يمكن حشد 
التأبيد له. إلا أنه لا يمنح فرصة طيبة لشرح 
أبعاده وهذا لا يتناسب مع اطروحاته لأنها 
طموحة جدا ولذلك بالإمكان أن تنهار 
الحجج التي يقوم عليها بسهولة. 


قضايا أساسية: 
مبادئ الاقليمية ومبادئ الشخصية: 


إن الآمم المصنفة رسميا كأمم ثنائية اللغة 
أو أمم متعددة اللغات عادة ما تلجأ إلى مبدأ 
الاقليمية أو مبداالشخصية فيما يتعلق 
بالقوانين الخاصة باللغة. ماكري (1983), 
والذي كتب عن عدد من اليلدان متعددة 


اللغات: ناقش هذه المبادئ في مقال سابق 
ممتاز. وحسب ما جاء في مقال ماكري 
(1975) «مقإن مبدأ الاقليمية يعني أن قواعد 
اللغة التي ستطبق في حالة معينة تعتمد 

فقط على المنطقة المعينة, ومثال ذلك بلجيكا 
وسويسرا. أما مبدأ الشخصية فيعني أن 
القواعد تعتمد على الوضع اللغوي الذي 
يحتله الشخص الل معني أو الأشخاص 
المعنيون» (1975). 

والقانون الفيدرالي الكندي, وليس 
الاقليمي, يؤكد حق استعمال الفرنسية أى 
الانجليزية بغض النظر عن المنطقة (انظر 
نلدي وآخرون 1992). وبعد أن يناقش 
ماكريء وباستفاضة, التطور التاريخي 
فإنه يضيف ثلاثة أبعاد للسياسة اللغوية, 
وهي: الفصل بين المساواة اللغوية وأوضاع 
الأقليات, ودرجة شمولية الموقع» ودرجة 
المركزية في اتخاذ القرارات. ومضى 
ماكري ليبين كيف أن هذه الأبعاد, متحدة 
مع محور الاقليمية/ الشخصية: تشكل 
أنساسا لتحليل وثقويم السياسات اللفوية 
في عدد من البلدان المختارةء «إن معايير 
اختيار تركيبة معينة من الخيارات تعتمد 
على مجموعتين من العوامل: 

)١(‏ عوامل بيئية تشمل بصفة خاصة 
عدد المجموعات اللفغوية: توزيعها 
الجغرافي» وضعها الاقتصادي 
والاجتماعي. مستوى التطور السياسي» 
الخ. 

(2) مجموعة من الأهداف التي تعتمد 
على قيم المجتمع المعين أو إحدى المجموعات 
المكونة لهذا المجتمع (ماكري 1975). 

ويخلص إلى أن عدد المتغيرات ذات 
الصلة يبدو كبيرا لدرجة لا يمكن معها أن 
يتشابه أي وضعين لغويين في كل النقاط 
الأساسية: لذلك لا يمكننا أن نعمم المزايا 
الخاصة بمبداً الاقليمية أى مبدأ الشخصية 
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كل على حدة كمبادئ بديلة للتخطيط 
اللغويء وآراء ماكري جديرة بالاعتبار 
عندما نفكر في الحقوق اللغوية العالمية. 

في أثناء نقاش دار مؤخرا حول 
الأوضاع في بلجيكاء وكنداء وكويبك, 
ناقش نلدي وآخرون (1992) نفس النقطة 
تقريبا «من غير المناسب استخدام نموذج 
مبني على مبدأ الاقليمية أو مبدأ الشخصية 
خاصة وأننا نحتاج في معظم الحالات 
الفعلية إلى شيء من التنازل, لذلك فإن 
المعايير التي نصل إليها موجودة في نقطة 
وسطى بين المجهدأين» . (لزيد من الآراء 
المشابهة عن كاتلونياء انر ولارد (1985)), 
وهؤلاء أقروا تدخل الدولة فى التخطيط 
اللغوي فيما يتعلق بالدور القانوني (نشر 
القوانين)» والدور التنقيذي (كتابة وتنفيذ 
القانون)» والدور المتعلق بالمسائل الإدارية 
(تقديم واثبات موضوع احترام القانون), 
والدور القضائي ( (التحكيم حول دستورية 
واحترام القوانين). وأرى أن هذا الفصل 
بين هذه الأدوار مفيد للغاية. ويمضي 
المؤلفون ليقولوا بأن «محرك التخطيط 
اللغوي», على أي حالء؛ مصنوع من 
تجمعات هي المجموعات ذات الاهتمام 
الخاص, وليس بالضرورة أن تكون مبنية 
على أساس أنها مجموعة لغوية في منطقة 
واحدة. ومثال ذلك أن الملجموعة 
الفرانكفونية في كويبك كانت خلال 
الاستفتاء الأخير وفي آن واحد مع وضد 
منح كويبك استقلالا ذاتياء هذا الأمر حدا 
بالمؤلفين إلى اعتبار مبدأ الشخصية مبدأ 
قائما على الحقوق الفردية والجماعية 
واستشهدوا بترجمة لقوهرلنج (1989): «إن 
اللغة ملكية جماعية لا يمكن استخدامها أو 
المحافظة عليها إلا في شكل مجموعة ... 
وإن الطبيعة الجماعية لهذه الحقوق لا 
تختفي ببساطة لمجرد أن أفرادا قد أوكلوا 


بها ويمكنهم كأفراد أن يطالبوا بفواتدهاء». 
إن المبادئ الثلاثة الناتجة: «الاقليمية, 
والفردية, والحقوق الجماعية ‏ أمر سائد 
في الحقوق اللغوية, وربما يحدو بي هذا 
إلى القول بأن المؤلفين يرون أتها تمثل 
الأسس أو القواعد الأساسية للحقوق 
اللغوية. هناك عدد من المواد المنشورة حول 
هذه المبادئ الاقليمية, الشخصية, الفردية, 
الجماعية إلا أني وجدت أن النموذج الذي 
قدمه نلدي لا يرى ‏ ويليامز أكثرها إفادة. 
ويذكر المؤلفون في الختام ضمن أشياء 
أخرى أن التخطيط اللغوي «لابد أن يأخذ 
في الاعتبار دون زيف صفات المجموعات 
اللغوية الظرفية والمحيطة» (نلدي وآخرون 
2 ). وهذه نقطة تتكرر فى أدييات 
الحقوق اللغوية. 

لعله من المشوق في هذا السياق أن نلقي 
نظرة على تقرير بوردنا جليج (1988) 
بعنوان «اللغة الايرلندية في مجتمع 
متغير). يذكر التقرير أن القانون دائما 
يفسر الحقوق على أساس أنها مرتبطة 
بالأفراد وليس بالمجموعات أو الجماعات 
وأن المتحدثين بغير اللغة الايرلندية يسمح 
لهم ببناء منازلهم في مناطق جيلتاست مما 
يجعل منها مصدر تهديد لبقاء لغة الأقلية: 
«إن الحقوق الفردية تصبح خطرا على 
الصالح العامء (بوردنا جليلج ١988‏ ص 
95). 

قارن الموقف الايرلندي بموقف الانداء 
مجموعة جزر في البلطيق وهي منطقة في 
فنلندا تتمتع بالحكم الذاتي يتحدث أهلها 
اللغة السويدية. أقر الاتحاد الأوروبي 
مؤخرا ما يسمى باتفاقية ألاند والتي تمنح 
للأنلاندرز فقط: ويشكل است ثنائي, حقا حق 
شراء الأرض وزراعتها (برقلندر 1995) لم 
يعط التقرير أي تفسير لهذا التشريع. إلا 
أنه وبالنظر للحقوق الاقليمية, فإن هذا 
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التشريع يناقض التشريع الايرلندي: 
ومهما كانت الأسباب وراء هذا القانون فإنه 
بالتأكيد سيحافظ على بقاء اللغة السويدية 
في الجزر (بقية المناطق في فتلندا تشهه 
تحولا من السويدية إلى الفنلندية). 


الحقوق اللغوية العالمية مقابل 
الحقوق التي تحدها عوامل الثقافة 
والإطارالظرفي: 


من أكشر المدافعين عن حقوق الإنسان 
اللغوية توف سكتتاب ‏ كنجاس وروبرت 
فلبسون (1994 -انظر قائمة المراجع, انظر 
أيضا جوم ماتوس 1993). يعتبر مقال 
«الحقوق والمظالم اللغوية» (فلبسون 
وسكتتاب كنجاس 1995) مقدمة قصيرة 
ودقيقة إلى حد ما للموضوع. يكرر 
الكاتبان فيه مقولاتهم الرئيسة وهي: أن 
الحقوق اللغوية نوع من أنواع الحقوق 
الإنسانية وهي جزء لا يتجزأ من معيار 
علمي لحقوق الإنسان العادلة في 
الاستمتاع بحقوقه المدنية, والسياسية, 
والاقتصادية: والاجتماعية: والثقافية رص 
3). وبعد استعراض لحقوق الإنسان 
وحقوق الإنسان اللغوية؛ يخلص الكاتبان 
إلى التعميم بأن الحرمان من الحقوق 
اللغوية هى أحد أسباب النزاع؛ كما أن عملية 
الانتماء اللغوي هي إحدى الخواملءف «مع 
وجود عوامل أخرى, المحركة للصراعات 
ذلك عندما لا يتطابق توزيع السلطة 
والموارد مع خطوط التقسيم اللغوية 
والعرقية (1995). وينتهي المقال بالإعلان 
العام عن حقوق الإنسان اللغوية والتي 
ينبفي أن تكفل في تقديرنا ما يأتي: 

« () يمكن لأي إنسان (1) أن ينتسب إلى 
لغته أو لغاته الأولى وأن يعترف الآخرون 
بحقه هذا ويحترموه. (2) أن يتعلم لغته 


الأولى أو لغاته الأولى بشكل كامل تحدثا 
عندما يكون ذلك ممكنا من ناحية 
فسيولوجية) وكتابة (وهذا يفترض أن 
أقراد الأقليات يتم تعليمهم بواسطة 
لغتهم/لغاتهم الأولى)؛ (3) أن يستخدم 
لغته الأولى في كل المواقف الرسمية (بما 
في ذلك المدرسة)». 

«(ب) يمكن لأي إنسان لا تعتبر لغته 
الأولى اللغة الرسمية في القطر الذي يعيش 
فيه أن يصبح ثنائي اللغة (أو ثلاثي اللغة 
وإن كان لديه لغتان في مقام لغته الأولى) 
وذلك باستعمال لغته الأولى بالإضافة إلى 
واحدة من اللغات الرسمية (حسب رغبته)». 

«(ج) أي تغيير للغة الأولى يتم بصورة 
طوعية وليس قسرا». 

من المفيد أن نقارن مقال فليسون 
وسكتتاب_كنجاس (1995) بإعلان الحقوق 
اللغوية, والذي سيعرض على الأمم المتحدة» 
وقد تم التوقيع عليه فعليا في يونيو 1996 
في برشلونة وكان على رأس الاجتماع كل 
من ال 1118500 و 1583/1801© (وهي 
منظمة مقرها برشلونة متخصصة فى 
قضايا الحقوق اللغوية), وفيما يلي مقتطف 
من الاعلان, المادة 3 الذي أورده ارقيمي 
(1996) (لاح كلمة «يمكن» في النقطة 2): . 

« (1) يعتبر هذا الاعلان ما يلي جزءا لا 
يتجزأ من الحقوق الشخصية والتي يمكن 
أن تمارس في أي ظرف: للإنسان الحق في 
أن ينال الاعتراف بانتمائه إلى مجموعة 
لغوية, وله الحق فى استعمال لغته 
للأغراض الخاصة والعامة, وله الحق في 
استعمال اسمه. وله الحق في تبادل وإنشاء 
علاقات مع آخرين ممن تعود أصولهم إلى 
ذات المجموعة اللغوية: وله الحق في أن 
يحافظ ويطور ثقاقته وكل الحقوق اللغوية 
الآأخرى المعترف بها في الميثاق العالمي 
للحقوق المدنية والسياسية في 
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56 والميشاق العالمي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ذات 
التاريخ. 

«(2) يعتير هذا الإعلان أن الحقوق 
الجماعية للمجموعات اللغوية: بالإضافة 
إلى الحقوق المعطاه لأعضاء المجموعات 
اللغوية فى الققرة أعلاه. وحسب ما جاء 
في الشروط الموضحة فى الفقرة 2.2 يمكن 
أن تشمل الآتي: الحق في تدريس لغاتهم 
الخاصة وثقافتهم والحق في الحصول 
على الخدمات الثقافية؛ والحق في أن 
تحصل لغتهم وثقافتهم على قدر عال من 
الظهور في وسائل الاعلام, والحق في 
مخاطبتهم بلغتهم من قبل الجهات 
الحكوميسة وفي العلاقات 
الاجتماعية / الاقتصادية. 

«(3) الحقوق الوارد ذكرها أعلاه للأفراد 
والجماعات اللغوية ينبغي ألا تعوق قيام 
علاقات متبادلة بين هؤلاء الأفراد أى 
الجماعات ومجتمع اللغة المضيفة أو 
تكاملهم في تلك المجموعة: كما أنه لا يحق 
لهم أن يلزموا الجماعة المضيفة أى أعضاءها 
بضرورة استعمال لغتهم في المحافل 
العامة في المنطقة والاقليم الذي يسود فيه 
استعمال لغتهم». 

إن تعبير «الحقوق التي تحدها عوامل 
الشقافة والإطار الظرفيء (انظر هاريس 
976 لمعرفة عدد من المعاني الممكنة ولكن 
غير المقصود هذا) مصطلح لا يستخدم في 
أدبيات الحقوق اللغوية رغم أنه مفيد 
للمتخصصين في علم اللغة, كما أن هذا 
التعبير لم يستعمل أبدا كمقابل للحقوق 
العالمية. خطرت لى هذه الفكرة لأول مرة 
عندما كنت أشارك في حلقة لمناقشة 
الأقليات والمنظور العالمي لحقوق الإتسان 
اللغوية وذلك ضمن قعاليات اجتماع ال 


عام 1944, ناقشت آنا سليا زنتيلاش4 م 
(1997) حقوق الأقليات اللغوية (الأسيانية 
في بورتريكو). ثم تبعتها لاحقا إنا دوفيتي 
التي نادت بحقوق اللغة القومية (اللاتيفانية 
في لاتفيا) وذلك بأسلوب لا يمكن إغفاله 
ويمكن تفهمه ضد الأقلية الحالية (أقلية 
روسية). وفكرة أن الحقوق المعطاة (لأحد 
ما) ربما تكون في ذات الوقت مضادة 
لشيء آخرء تمت الإشارة إليها في (هامل 
7 ب ). ولقد أشرت إلى أن هناك ادعاءات 
متناقضة وبدالي أننا فى حاجة إلى إزالة 
هذا التناقض, لأني كنت أرى أن كلتيهما 
(زنتيلا ودوفيتي) على حقء ولقد تباحثتا 
معي وأخبرتاني لاحقا أني كنت مخطئًا 
عندما ذكرت أنهما مختلفتان في الرأي, 
وأكدتا أنهما لا تختلفان. من هنا واتتنى 
هذه الفكرة» وهي أن الحقوق اللغوية ليست 
حقوقاعالمية, وأقلقنى أن مثل هذه 
الادعاءات بالعالمية ربما ينسب فقط من 
أجل إضعاف بعض الحقوق المحتملة 
خاصة وأن معظم الادعاءات بالحقوق لا 
يمكن تنفيذها بجلاء في بعض الحالات, 
وهذا صصدى له عرفته من بيائكو بإن 
الحقوق داتما تتشكل بحسب القدرة العلمية 
على تنفيذهاء (اتصال شخصي عام 1996). 
بالإضافة إلى ذلك؛ وكما أوضح نلدي 
وآخرون (1992)» فإن الواقع في مجال 
القانون في كندا يشير إلى أن الحقوق 
اللغوية تعتمد على تسويات سياسية 
وبالتالي فإن المحاكم تعالج هذا الأمر 
بشيء من التحفظ أكثر مما هو الحال مع 
بقية الحقوق الإنسانية الأخرى. 

ناقش كورتني ككازدن في مكان ما 
الحدث التمالي :إزالة كتابة من سبورة 
بواسطة أحد الأطفالء فقال إنه ريما يكون 
ذلك من باب العقوية؛ وريما يكون من باب 


عبتت 
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المكافأة, وربما يكون هذا هو الروتين 
الطبيعي لحجرة الدراسة التي شهدت 
الحدث المشار إليه لكنك حتمالن تفهم 

حقيقة الأمر إلا إذا فهمت العوامل الثقافية 
والإطار الظرفى المحيط بالحدث المذكور. 
وعموماء فإن فكرة العوامل الثقافية والإطار 
الظرفى المحيط بالأحداث, حيث قد تتباين 
أهمية الأحداث المتماثلة في الثقافات 
الكتتلفة: أواقتد تتبساوى افية 
الحوادث / الظواهر المختلفة» أمر يتم تجاهله 
في النقاش حول الحقوق اللغوية؛ ومن 
الدراسات الهامة دراسة هامل (11997) 
«الصراع اللغوي وحقوق الإنسان اللغوية 
في المكسيك: دراسة في إطار علم اللغة 
الاجتماعي» حيث يناقش ضرورة ربط 
حقوق الإنسان اللغوية بالتحليل المستخدم 
في علم اللغة الاجتماعي » وذلك لأن علم 
اللغة الاجتماعي لايأخذ في الاعتبار البنية 
السطحية للغة فقط وإنما أيضا المخطط 
والنماذج الثقافية, وهى في ذلك شبيه 
بنموذج «بناء المقدرة الاتصالية» الذي 
اقترحه ديل هايم. 

وقد أشارء بصورة مقنعة. إلى أن 
الاعتماد على مفاهيم مستمدة من العالم 
الغربي عند النظر في قضايا الأقليات 
الهندية في ساحة القضاء المكسيكي سيكون 
مثيرا للبلبلة حتى في حالة استخدام اللغة 
الهندية» إن البنية السطحية للغة ليست أمرا 
كافياء ولا أعتقد أن هامل قد قصد أن تكون 
دراسته رأيا معارضا للحقوق اللغوية 
العالمية» إلا أن ذلك هو الانطباع الذي تتركه 


دراسته. 
الخائمة: 


ينبغي أن يتبع ما سيق مداخله حول 
الحقوق اللغوية عن حركة الانجليزية . 


التعامل 0 بن متخخنصي ي تلع اللغة:! 


فقط/الانجليزية + (آدمز وبرنك 21995 
كازدن وسنو 1990 كروفورد1992, جومن 
جارسيا 1996, لانج 1995: ويلى ولوكس 
6 ونج 1988)؛ حول الموقف الكندي 
وحركة كويبك الانفصالية (كورسون 
وليمى 1996 كولومب 1995 إدواردن 
5))). السياسات اللفوية الاسترالية 
(بالدوف ولوك 1990, هريمان 21996 
لوبيانكو 1987). حركة الأركتك وسامى 
(بلوم وآخرون 1992, كولز 1990؛ كورسون 
5 نوردسك كونتاكت 1993), وهكذا ‏ أي 
أن نناقش هنا قضايا الحقوق اللغوية فى 
مواقع بعينها حول العالم, إلا أن المساحة لا 
تفي للتعرض لكل هذه الاختلافات. 

ويرى جوردن (1992)» «إن أعلى تنمية 
لهذه الثروة من الثقافة اللغوية المدعمة 
بالتنوع هو شرط أساسي لإقامة مجتمع 
ديمقراطي يستطيع أن يضمن السلام في 
هذا المجال الجغرافي / السياسيء» 
(ترجمتي) » يكتب جوردن عن أوروباء إلا أن 
هذا الرأي يمكن تعميمه على العالم برمته, 
إن موضوع الحقوق اللغوية موضوع جديد 
وهام بالنسبة لناء لأنه يظهر لنا ممارسات 
منافية للعدالة في الماضي وفي الحاضر 
ويبرز لنا استغلال الضعقاء في العالم, 
وتقع علينا كأكاديميين مسؤولية الفحص 
الدقيق لطبيعة الحقوق اللغوية وتبعات ذلك. 


الهوامش:: 


جد في لوك السسنةتقس رإشوني ٍ 


ملف العدد 


عبد السلام تنعمان 
السويد 


مشكلة الترجمة تتمفصل مع 
أعمق ألغاز الوجود 

تنتمي الترجمات إلى 
الاستعمال الحياتي واليومي, 
فنحن نشاهد يومياً البرامج 
التلفزيونية المترجمة ونقراً 
الكتب والمقالات المترجمة ونلجاً 
إلى مساعدة تعليمات 
الاستعمال المترجمة؛ وهكذا فإن 
الكثير من الناس يعتمدون في 
أعمالهم اليومية على الوثائق 
المترجمة, ولكن نادرا ما نجد 
السبب للتأمل فى هذه العملية 
المتميزة فإن القاعدة عندنا هى 
أنه من البديهي أن الترجمة 
تحدث وبالتالي فهي ممكنة. 

هذا التصور اليومي يناقض 
بحدة الاهتمام المتزايد بالترجمة 
و الذي يج ٠وهلمرء‏ في علم 
وفلسفة عصرنا الراهن 
وتوضضسيح ذلك يكمن جزثيا في 
تنامي التعاون الثقافي المتبادل 
حيث تتزايد أهمية + التر. جمة 


بشكل واضح. 


بيدَ أن الجاذبية النظرية التي تمارسها 
الترجمة على باحثي اليوم تملك تاريخا 
مطولا وهذا التاريخ مرتبط بعمق 
بالملشروع الثقافي الإنساني الذي صيغ 
قبل مائتي عام من قبل شخصيات مثل 
هردر 1165067 وهمبولت 1110100106 حيث 
اتخذ علم اللسانيات الحديث صيغته من 
خلال الفيلولوجيا الكلاسيكية والدراسات 
اللقارنة للغة وحيث بدأ المرء يطرح بجدية 
السؤال حول المدى الذي تتحكم فيه اللغة 
بتصورنا عن العالم وحين قال 
فيتجنشتاين 7أ]1/1]18605آ يعد مرور 
قرن من الزمن بأن «عالمي هو لغتي» فإنه 
إنما كان يستند إلى تراث قديم .فهذا 
«الانقلاب اللغوي» الذى يقرنه المرء غاليا 
بفلسفة القرن العشرين يمتلك جذورا 
عميقة ولا تبدى تفرعاته المحتملة بأن لها 
نهاية. 

يفهم المرء ذلك بسهولة: إذا كانت رؤيتنا 
للإنسان الذي هي مبدكيا نفسه في كل 
زمان ومكان رؤية كونية فيمكن اعتبار 
اللغة غطاء يمكننا تغييره يسهولة, ولكن إذا 
كانت كل لغة حاملة لخيرات وقناعات 
محددة لثقافة ما وعصر ما ومجموعة ما 
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الخ .. فالأمر سيختلف ويجب النظر إليه 
بمنظور آخر. 

تظهر الترجمة في وقت واحد مرتبطة 
بالمسألة التي لا تنضب حول معايشة وفهم 
التحول التاريخي والثقافي: كيف يمكنني 
أن أضع نفسي في الآخر؟ كيف يمكن 
للآخر أن يتموضع في؟ يفضل المرء في 
حقل البحث العلمي أن يفترض وجود 
نظرية حول ماهية هذه الترجمة وإمكانيتها 
قشر ف العلم يكمن فى إيجاد النظريات 
التي يمكنها توضيح كيف ولماذا يحدث 
شىء من داخل شيء يعتبر أكثر أساسية. 
ولكن لامتلاك نظرية عن شيء ما يجب 
على المرء أولا أن يعرف ما هو هذا الشيء 
والمشكلة مع الترجمة هي أننا لا نعرف 
تماما ما هي. نحن نعرف كيف يفعل المرء 
ونرى بأنها ممكنة ولكن لا نعرف مافي 
الترجمة. ومثل عملية التفكير نفسها فإن 
الترجمة هي شيء تسمح لنا قدرتنا 
اللفوية بممارسته عفويا ودونما ترىو 
(بشرط أن نمتلك تماما لغة أخرى غير 
اللغة الأم). إمكانية التنقل من لغة إلى 
أخرى هي طبيعية مثلها في ذلك مثل 
القدرة على فهم شيء ما أي شيء على 
الإطلاق ولهذا فهي مثلها غير مفهومة. 

إن فرضية عدم وجود نظرية محكمة 
حول الترجمة مأخوذة من عمل يعتبر أكثر 
الأعمال طموحا وشمولية في هذا المجال آلا 
وهى كتاب جورج ستاينر «ما بعد بابل» 
أوجه اللغة والترجمة -؟ش .اء8320 تعاقف 
0 مع عع 2ناع2121.] 01 قأعءم لقد 
ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 
5! وقد أصبح واحدا من الأعمال 
الكلاسيكية المعاصرة, وقد ظهرت منه قبل 
عدة سنوات نسخة موسعة وإلى حدما 
معدلة . دراسة ستاينر هي فريدة من 


نوعها وهذا الفرادة نابعة من موسوعية 
الكاتب القذة. فمصادر البحث تمتد من 
دراسسات في المنطق الرياضي وحول علم 
الأعصاب وعلم النفس الحديث وإلى علم 
اللغة الكلاسيكى والإشارات والأمثلة 
مأخونة من اللغات الثماني المختلفة التي 

في مقدمة الطبعة الثانية يأسف ستاينر 
بأن الكتاب يذكر غالبا بوصفه مرجعا وفي 
الوقت نادرا ما يتم الاستشهاد به. يبدو أنه 
كتاب لا يدري هذا الفرع من المعرفة (علم 
اللسانيات) تماما ماذا يفعل به بيد أن 
الحقيقة أنه لا غرابة في ذلك فالمستوى 
الثقافي الرهيب للكتاب والتعدد اللغوي فيه 
يصبحان في النهاية أمرا متعبا لمن يبحث 
عن أجوبة على أسكلة اكثر تحديدا. .من 
النقاط التى تبرز أصالة الكتاب أنه مغطى 
بمسائل حاسمة ولكن وعلى الأغلب فإن 
الأكثر إثارة فيه هو شكه المبرر نظريا 
بإمكانية إيجاد نظرية محكمة عن الترجمة, 
فبحسب ستاينر لا يمكن في النهاية عزل 
مسألة ماهية الترجمة عن ماهية اللغة على 
الإطلاق وبالتالي عن ماهية كون المرء 
إنسانا وكائنا ثقافياء وبهذا الشكل تمهد 
مشكلة الترجمة عنده طريقا تقود لا محالة 
إلى أعمق ألغاز الوجود. 

نقطة الانطلاق في دراسة ستاينر هي 
الحقيقة الفريدة بأن الانسانية في مسيرة 
وجودها قد نجحت في إبداع مثل هذا الكم 
الهائل من اللغات. لا تستطيع أية من 
التعاليم المتضمنة في نظرية الارتقاء ولا 
أية نظرية عن الأساس البيولوجي للغة أن 
توضح لاذا توزع الناس -مظمافي 
أسطورة الخلق عن برج بابل في لغات 
عديدة ومختلفة . لايستطيع أحد أن يقول 
على وجه التحديد كم وجد ويوجد من 
اللغات ونحن لا نعرف العديد منها ولن 


الك 19 


يمكننا معرفة شيء عنها وفي الحقيقة فإننا 
لا نعرف عدد اللغات التي يجري التكلم بها 
الآن على وجه الأرض ويعتقد المرء أن العدد 
هو حوالي خمسة آلاف. كل سنة تنقرض 
العديد من اللغات, ومثل الأنواع البيولوجية 
فإنها تفني في نسيان الأرض . 

هذا التشتت اللغوي الذي يؤدي بالدرجة 
الاولى إلى ظهور الحاجة إلى الترجمة 
والترجمة نفسها هما بالنسبة لستاينر 
وجهان لعملة واحدة؛ وعلى وجه التحديد 
قدرة الإنسان ورغبته في تجاوز تفسه 
دائماء في تجاوز الحقيقي, في خلق عوالم 
جديدة لنفسه بالكلمات وبذلك فإن الترجمة 
هي ظاهرة تتجه نحو عملية الانهماك 


الجارية باستمرار والتي في الوقت نفسه 
يوسع الإنسان ويحفظ من خلالها هويته 
اللغوية والثقافية. 


من خلال مثل هذه الرؤية لا يبدى ثمة 
فارق جوهري بين الترجمة من لغات 
مختلفة والترجمة في إطار لغة واحدة فثمة 

في كل عملية من الاتصال اللغوي عنصر 
من الترجمة. الحالة المشابهة هي شخصان 
متقاريان ثقافيا ويملكان معرفة عميقة 


مختلفين ويمتلكان اللغة نفسها عنصر من 
عناصر الترجمة. حين يتعلق الأمر بالأدب 
القديم في لغة ما فمن الجلي أثنا نضطر 
أحيانا إلى استخدام أدوات اللترجم 
كالمعجمات والقواميسء ولنا فى الشعر 
الجاهلي أوضح مثال على ذلك. 

يمكن للمرء أن يؤكد بأن ستاينر لايضع 
حدودا بين الترجمة والشرح.إن شرح نص 
أو رسالة (خطاب) هو شيء وترجمتهما 
شيء آخر بيد أن ستاينر وعلى العكس 
يشير إلى نقطة مهمة قد تغيب عن الأذهان 


للوهلة الأوىء, فلو دققنا النظر لوجدنا أنه 
لايمكننا تحديد الحد الفاصل بين الشرح 
والترجمة. فشرح وفهم شيء إنما هو 
ترجمته إلى لغتنا ومفرداتنا الخاصة ينا 
وعلى العكس فإن خيار ترجمة مايتضمن 
خيار شرح ما يجري ترجمته. 

بالرغم من أن النقاش حول الترجمة 
احتدم وتطور خلال المائتي سنة الماضيتين 
إلا أن الإنسان قد فكر وتأمل في الترجمة 
منذ الإغريق القدماء وخلال هذه الفترة 
الطويلة من الزمن يمكن للمسرء أن يميز 
مجازات معينة تتكرر باستمرار ومنها 
النزوع إلى تقسيم المشكلة إلى قسم من 
المفترض أنه تافه وهو يمس ترجمات 
«عادية» وقسم أعمق يمس النصوص 
القانونية المقدسة كالعهدين القديم والجديد 
وهو مسيروس وأقلاطون.. الخ وكذلك 
النصوص الأدبية والشعرية بشكل عام. 
يجد المرء قبل كل شيء في النقاش حول 
النصوص الأدبية والشعرية التمييزن 
المتكرر الظهور بين ترجمة تتعهد (الحرف) 
وأخرى ترعى (الروح) أن لا تكون الأولى 
التي هي بوضوح ترجمة دقيقة ولكنها 
مضللة قيما يتعلق بالمعنى وافية فهذا هو 
أمر متفق عليه ولكن السؤال يبقى يطرح 
نفسه وهو كيف يمكن إنجاز التترجمة 
الأمينة للروح وبالتحديد حين يبدو أن 
الأمر يتطلب في بعض الحالات المعينة 
ابتعادا جذريا عن الحرفية وقي هذا الحقل 
لاتوجد أية قواعد أو قوانين وإنما مجرد 
كمية من البدائل المجربة عبر التاريخ لا 
يمكن تقديرها. 

كان العديد من الذين اهتموا بالترجمة 
يملكون الحلم بتع قب اللفة الكونية 
الضائعة. على طول هذا الطريق يجد المرء 
قبلانيين(!) وفلاسفة عقلانيين مثلما يجد 
باحثي لغات معاصرين . عند ستاينر 


21 لمان 


الجدال الموجه نحو شوم سكي والنحو 
(القواعد) المولد والذي يحاول الإبقاء على 
الحلم بوجوب وجود نوع من لغة مشتركة 
مرهونة وراثيا يمتلكها كل واحد منادون 
أن ندري شيئا عنها على قيد الحياة. 
يشير ستانير كذلك وبحق إلى الغياب 
المدهش للمعارف اللغوية لدى العديد من 
الباحثين فى حقل اللغة وفلاسفة اللفة فى 
أيامنا هذه. تجري المناقشة بإنكليزية 
قياسية تتقزم اللغات الغريبة عنها إلى 
جمل بلهاء مثل «إنهنا تمطر» يتطلب التمكن 
من فهم وسع المشكلة تجربة أصيلة من 
ماهية التحرك عبر اللقات والشقافات 
وستاينر قد منح هذه التجربة مجانا فلقد 
ولد في بيئة ثلاثية اللغة. يمكن للمرء 
بشكل عام أن يقوم بأن الكثير مما يجري 
اليوم في حقل نظرية الترجمة والثقافة 
ومما هو أكثر إثارة يصدر من أناس 
يحملون في أعماقهم عدة منافع ثقافية 
ولغوية فالحدود لا تصبح واضحة المعالم 
إلا بعد أن يجري التنقل بينها ذهابا وإيابا. 
نقطة الانطلاق الطبيعية لمناقشة ما 
حول الترجمة هي أنها شيء جيد فمن 
خلال الترجمة يصبح ما قيل أو ما كتب 
متاحا وفى متناول مستقيلين جدد وما 
المترجم إلا وسيط؛ واحد يقوم تماما بالنقل 
كما تعنى الكلمة اللاتينية 1130518]0” 
ولكن أيضا وكما جرى التعبير عنه في 
العبارة الإيطالية الشهيرة : المترجم خائن 
ع200 :1120100 خيانة الترجمة 
هذه يمكن أن تفسر بأشكال مختلفة 
والشكل الأكثر اعتيادا هى كونها بمثاية 
حكم على إمكانية الترجمة فترجمة شىء 
ماهى بالضرورة خيانة لمعنى الروح: بيد 
أنها يمكن أن تقرأ على ضوء معنى أخلاقي 
أكثر تعقيدا نظرا إلى أن العملية نفسها , أي 


نقل شيء ما عبر الحدود هو خيانة بحق 
الشخص أو الثقافة أو النظام العقائدي 
الذي ابتدع هذا الشيء فالعالم بحسب 
الأسطورة اليهودية القديمة سيغرق في 
الظلام في اليوم الذي يصبع فيه العهد 
القديم (التوراة) متاحا باليونانية, والفكر 
اليوناني بحسب هيدجر قد تفزم بلاشك 
حين ترجم إلى اللاتينية. 

إن مثل هذه الكره للترجمة مثله في ذلك 
مثل شرط القابلية للترجمة نفسه ليس 
بتصور عتيق الطراز أسطوري وإنما على 
العكس يمكن للمرء أن يؤكد مع ستاينر 
بأن الكثير من أهم الأعمال الأدبية الحديثة 
منذ مالا رميه قد جاهد بوعي من أجل نوع 
من الفردانية غير القابلة للترجمة إنسانيا 
مثلما ثقافياء من خلال العمل بعكس التيار 
السائد والاستعمال المتعارف عليه للغة. 
يجب أخذ هذه الحقيقة فى الحسبان حين 
يتحدث المرء عن استحالة اللفات الخاصة 
أى يؤكد بأن كل المعنى يجب أن يكون 
ظاهريا قابلا للبيان علنا 

المعنى اللغوي هو في الوقت نفسه عام 
وخاصء عمومي وفردي وهذا بالتحديد ما 
يجعل الترجمة مغامرة محفوفة بالمخاطر. 
لايوجد أي حل جاهز أو دليل أجوبة لما 
يشكل ترجمة «حقيقية» مثلما لا يوجد 
وصف نهائي وقاطع لماهية لفةما 
وعلاقات المعاني فيها. كل ترجمة وكل نقل 
واقتباس لشىء غريب إلى اللغة الخاصة 
بنا يغير هذه اللغة أيضا فإن نسيج اللغة 
متغير ومزاجي. 


)١(‏ القبلانيين :نسبة إلى القبلانية 
وهى فلسفة سرية عند أحبار اليهود 
وبعض نصارى العصر الوسيط؛ مبنية 
على تفسير الكتاب المقدس تفسيرا صوفيا. 


فسان 9 


1 مبع البا : 
مع الباحث الألماني د.بيتر بنشتيد 


كران 


3 
5 


الازدواجية اللغوية 
ظاهرة موجودة في 
كلاللفات 


١ ُ 3‏ اولان 
حيار دج للبلكث لألالى ريثر بنفتن حول 


كلابى ا حابم 


أجرى الحوار: د. ظافر يوسف 
(إرلنغن ألمانيا) 


000 3 
م أألف مك 4 توميرب 
00 لين 


على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته 
جامعة إرلنقن . نور نبرغ في ألمانيا للباحث 
الألماني المعروف بيتر بنشتيد بمناسبة 
صدور ع عله الضخم (أطلس اللغات 
واللهجات العربية قي سورية) كان لنا معه 
هذا اللقاء. 

© هل لكم أن تحدثونا عن العمل الذي 
قمتم به في هذا الأطلس اللغوي؟ 

-لقد قمت بهذا العمل خلال إقامتى فى 
سورية بين عامي 19901985 إلى جانب 
عملي كأستاذ للغة الألمانية في كلية الآداب 
بجامعة حلب. أما ما يتعلق بجمع المعطيات 
والمواد اللغوية فقد ساعدنى فيها طلاب 
الكلية وبعض الأصدقاء السوريين» وقد 
استغرقت مدة البحث الميداني في القطر 
خمس سنوات لتبدأ بعدها المرحلة الثانية 
وهى مرحلة تحضير المعطيات والمواد 
اللغوية ورسم الخرائط بالحاسوب وقد 
استغرقت هذه المرحلة خمس سنوات 
أخرى أيضا وكانت صعبة للغاية» حيث 
عمدت في هذا الأطلس اللغوي إلى وضع 
خرائط كبيرة شاملة لجميع المناطق 
السورية بلغ عددها أكثر من 520 خريطة 


تتوزع على ١1037‏ صفحة: وحددت عليها 


اسان 153 


الاختلافات في نطق الأصوات والحركات, 
والتطورات التي طرأت على الصيغ 
الصرفية ومفردات الثروة اللغوية: طبعا 
بعد أن أجريت رصدا شاملا للهجات 
والمجموعات اللغوية الموجودة في جميع 
المناطق والقرى السورية» وبماذا تتميز عن 
بعضها البعض. 

© ما أهم النتائج التي توصلتم إليها 
في هذا العمل الكبير؟ وكم لهجة أو 
مجموعة لهجوية يوجد في سورية؟ وما 
أهم الفروق الأساسية بين هذه اللهجات 
أو المجموعات اللهجوية؟ 

-إن التنوع اللهجي في سورية أهم مما 
يتصوره المختصون باللهجات الشامية, 
وقد اكتشفنا الكثير من اللهجات الجديدة أو 
استطعنا أن نصف لهجات لم تكن معروفة 
إلا من خلال بعض الملاحظات البسيطة 
حولها. وقد تبين لنا من هذا البحث أن 
سورية هي ملتقى اللهجات فعلاء فهناك 
ست مجموعات لهجية أذكر منها على 
سبيل المثال مجموعة اللهجات الشامية 
الحضرية؛ وهي تشمل في الواقع 
بالإضافة إلى لهجات سورية اللهجات 
اللبنانية أيضا وجزءا من اللهجات 
الفلسطينية, ويتفرع عن هذه المجموعة 
الكبيرة حوالي 25 لهجة فى سورية فقط. 
ويأتي بعدها مجموعة كبيرة ثانية تشمل 
مجموعة اللهجات البدوية التي تربط 
سورية بالسعودية والأردن والعراق. أما 
المجموعة الثالثة فهي لهجات حوران التي 
تشبه جدا اللهجات الفلسطينية الريفية 
والعنصر البدوي فيها واضح ؛ وهتاك 
مجموعات صغيرة مردها إلى الطبقة 
العربية الأولى في المنطقة أعني العرب 
الذين استوطنوا في البلاد قبل الإسلام: 
حيث توجد هذه اللهجات فى المنطقة الممتدة 
ما بين (القريتين) و(القامشلي). وبعضها 


يخص اللهجات العربية الأناضولية كلهجة 
مدينة (ماردين)؛. ويعضها مختلط 
باللهجات البدوية كلهجة مدينة (دير 
الزور). أما الفروق الأساسية بين هذه 
اللهجات فيحتاج توضيحها إلى محاضرة 
كاملة وأشير مثلا إلى أن القارق الحاسم 
بين لهجات الحضر ولهجات اليدو على 
المستوى الصوتي يكمن في طريقة نطق 
حرفي القاف والكاف وطريقة نطق حرف 
الغين عند (الشوايا). وتختص اللهجات 
البدوية بأنها مازالت تحتقظ بالتمييز بين 
المذكر والمؤنث عند جمع الأفعال والضمائر 
مثلا في قولهم (مَمٌ) و(هِنْ) على العكس 
من أغلب اللهجات الحضريّة التي تستعمل . 
(هن) كلاهماء ولكني أستطيع أن أريح 
هؤّلاء وأقول لهم هذا ليس استعمالا خاطتئا 
للمؤنث في العربية» وإنما بتأثير الصيفتين 
الآراميتين (هتون) للمذكر و(هنّين) 

© بماذا تعللون سبب هذا التذوع 
الكبير في اللهجات العربية واختلاف 
النطق بين منطقة وأخرى؟ 

-طبعا يجب ألا ننسى أن العرب القدماء 
كانوا ينطقون بلهجات مختلفة؛ وهذا أمر 
معروف فقد كانت هناك في عصر سيبويه 
لهجات فصيحة ولهجات قريبة جدا من 
الفصحى وأخر بعيدة عنها كالحميرية أو 
لهجة الأنباط. ومن عوامل هذا التنوع 
الجن البسد لاز مني بي عد الفتري ا 
وعصرنا هذا أي أن هناك أكثر من ثلاثة 
عشر قرنا. ومن المعروف أن اللغات 
واللهجات تتغير بمرور الزمن؛ فلا يفهم 
الإنجليز مشلا ولا الألمان اليوم نصوص 
لغتيهما القديمتين التي كتبت في القرن 
التاسع الميلادي. ومن عناصر التغيير 
اللغوي (الاستهلاك الصوتي) وهى عبارة 
عن اختصار الكلمات المستعملة بكثرة, 


8] قماه 


وهذا ما ينتج عنه اختلافات محلية كثيرة 
حسب المناطق» وأذكر على سبيل المثال 
تعبير (أي شيء هو) الذي أصبح يلفظ 
(أشوء شوء شنوء شنو.. إلخ). ومن هذه 
العوافل اخخلاط قعائل العرب ييتهضها 
البعضء واحتكاك البدو بالحضر وهجرات 
القبائل ووجود مراحل مختلفة للتعريب 
والاختلاط بشعوب مختلفة كالآراميين 
والأقباط والبربرء وكذلك وجود بيئات 
مختلفة أعنى مناطق تسهل الاتصالات 
اللفوية والابتداع اللغوي ومناطق أخرى 
تصعبهاء كما أن هناك تأثيرا للغات الأخرى 
كالتركية والفارسية والفرنسية والإيطالية 
والإنجليزية.. إلخ» يختلف دوره حسب 
المناطق. وخير مثال على ذلك هو كلمة 
(قرادس) لحيوان بحريء وهي كلمة 
يونانية في الأصلء أما المصريون والمغاربة 
فيستعملون كلمة (قنيري) الإيطالية 
الأصل. 

ويحب آلا ننسى أن الملعجم العربي 
الفصيح ليس معجم قبيلة عربية واحدة؛ بل 
معجم قبائل العرب أجمعهم؛ وهى يتضمن 
ماجمع القدماء منهاء ولذلك فإن هذا المعجم 
يحتوي على الكثير من الألفاظ المترادفة, 
وتظهر هذه المترادفات فى يومنا هذا على 
مستوى اللهجات المعاصرة كألفاظ محلية 
مختلفة, وخير مثال على هذا الأفعال (نزل» 
أنحدر» هبط) فيستعمل الحضر وسكان 
المدن قي سورية الفعل (نزل)؛ ويستعمل 
البدى المستقرون الفعل (اتحدر) من جهة 
أخرىء أما التوانسة فيستعملون الفعل 
(هبط)؛ وكذلك مثال لفظ (الآنف) الذي له 
مترادفات كثيرة تستعمل في أرجاء البلاد 
المختلفة مثل (الخشم) و(الخطم) و(المنخر) 
وغيرها. 


© ما الصعويات التي واجهتكم أثناء 


العمل في هذا الأطلس اللغوي؟ 

في البداية كان هناك صعوبة في قهم 
الملصطلحات الريفية والبدوية. ولكني 
أعرف الآن تماما ماذا يعني (المرياع) 
و(الحائل) و(الرغث)..الخ. 

أما ما يتعلق بالبحث الميداني نقسه فلم 
أواجه فيه أية صعوبة أو عقبة تذكرء خاصة 
من جهة الدوائر الحكومية والمواطنين, 
وإنما على العكس فقد حصلت على الموافقة 
اللازمة بسهولة؛ وسهل الناس الذين 
تعاملت معهم مهمتي أيضاء واستقبلوني 
بالمحبة وأكرموني حتى بذبح الخرفان, 
وأقول بدون مجاملة:إن الجى العلمي في 
سورية إيجابي جدا بالنسبة للأبحاث مهما 
كان نوعها واختصاصها. 

© بحكم تخصصكم في اللهجات 
العربية» كيف تنظرون إلى واقع اللغة 
العربية الفصحى؟ وهل تجدون في 
اتساع الهوة بين اللغة الفمصحى 
واللهجات العامية خطرا يهدد اللغة 
الفصحى؟ وما برأيكم أقرب اللهجات 
العربية إلى اللغة الفصحى؟ 

-أنتهز فرصة طرح هذا السؤال لإزالة 
تحيز مسيق أو لحل عقدة معروفة؛ وأعني 
بهاء أن الأبحاث عن اللهجات مضرة باللغة 
الفص ص ا وموعفهة كبو ومن اللنةر 
ومشجعة على استعمال العامية.. ولكن ما 
مقدار مصداقية هذا الكلام؟ للإجابة عن 
هذا التساؤل أقول إنه يتوجب علينا أن 
ننظر إلى العلاقة بين اللغة الفصحى وبين 
العامية بروح العلم واموضوعية. 

إن اللهجات قي العالم كله في حسب 
رأي الختصين (ضروب محلية) للغة 
الرسمية أو النموذجية أو الفصحىء ولهذا 


فيهاء ولا تصلح لكتابة كتاب علمي يرغب 
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الجميع في فهمهء كما أن نطاق استخدام 
العامية محدود على مستوى المناسيات 
أيضا ٠‏ ولذلك فإنني لا أرى أية فائدة في 
أتساع مجالهاء وأؤكد أنه لولا وجود لغة 
رسمية نموذجية مشتركة في أي بلد كان» 
لما استطاع أفراده أن يفهموا يعضهم 
البعض. ولكن هذا لا يمنع من أن تكون 
اللهجات مادة لغوية غنية قابلة للبحث 
العلمي, لأننا نستطيع عن طريقها أن نفهم 
الكثير عن تاريخ هذه اللغة مثل التغييرات 
الصوتية والصرفية والدلالية فيها 
والاتصالات بين الشعوب.. إلخ, كما أننا 
نستطيع على المستوى العربي أن نفهم من 
دراستها شيئا عن تعريف الأقطار العربية 
المختلفة, وأحيانا في حال عدم وجود 
وثائق تاريخية يساعدنا تحليل الكلام في 
البحث عن أصل قرية أى مدينة أى منطقة 
معينة. وتبين لناالاطالس اللغوية بسفة 
خاصة أنه لا يوجد حد فاصل بين منطقة 
لهجية وأخرى بل هناك مناطق انتقالية 
ليس في قطر واحد فقطء وإنما بين قطر 
عربي وآخر. 

أما الازدواجية اللغوية العربية في رأيي 
فالمشكلة الأساسية فيها ليست الهوة بين 
الفصحى والعامية, بل الأمية. صحيح أن 
هناك فارقاهاما بين وجهى هذه اللغة, 
ولكن هناك مستويات انتقالية مختلفة 
كالعربية المتوسطة. ولا يكمن حل مسألة 
الازدواجية اللغوية بتبسيط اللغة الفصحى 
وإنما بالتعليم وطرائقه, لأن من يقر كل 
يوم باللغة الفصحى ومن يسمع بها برامج 
التلفزيون وأفلام السينما لن يجد بالتأكيد 
صعوبة في اتقان هذه اللغة ولن يعاني من 
حالة الازدواجية هذه. وعلى كل حال فإنه 
لاتوجد في العالم لغة بمستوى لغوي 
واحد .لأن ظاهرة الازدواجية اللغوية 
موجودة في سويس را عند الناطقين 


بالألمانية وفي الكثير من مناطق ألمانيا 
أيضاء ولكن الناس عندنا لا يعانون من 
حالة الازدواجية هذه , لأن هناك فارقا بين 
الازدواجيتين العربية والألمانية فلا نعرف 
نحن مثلا ظاهرة المسلسل المصري ولا 
الأفلام الأجنبية بدون ترجمة شفهية. فكل 
مجالات السينما والتلفزة مع مسلسلاتها 
محجوزة عندنا للغة الألمانية القصحى 
وتؤدى بها. 

أما بالنسبة إلى الشق الثاني من 
سؤالكم فإنه يلاحظ العكس من خلال 
دراسة اللهجات أي تهديد الفصحى 
للهجات ومحاولة تفصيخ العامية خاصة 
على مستوى المعجم والتعبير حيث نلاحظ 
عملية الارتقاء باللهجات واندثار الغريب أو 
ما يعتبر شاذا أى مضحكا عند الجميع؛ فمن 
هذا مثلا بعض الألفاظ الغريبة لحرف 
الجيم في (السخنة) و(تدمر) و(القلمون). 
أما ما يتعلق بأقرب اللهجات العربية إلى 
اللغة الفصحى فيصعب الجواب على هذه 
النقطة, وأكتفي بالإشارة إلى أن لهجات 
المشرق العربي أسهل على الفهم من 
لهجات المغرب العربي التي تغير النطق 
تماماء وحيث تنافس الفرنسية العربية. 
وبالنسبة إلى الصرق العربي فأعتقد أ 
اليمن أكثر احتفاظا بالقديم» فهناك مناطق 
مازال يقول فيها الأميون مشلا (متى 
أتيت؟) بالتاء الأخيرة المفتوحة أى (خمس 
بنات) بالتنوين. أما في سورية فأعطي 
امتيازا لأهل (البوكمال) و(الخاتونية) 
و(دير الزور) و(المعضمية: وهي قرية في 
شمال مدينة دمث مشق) لاحتفاظهم في لغتهم 
العامية بالتاء لمضمومة في ضمير المتكلم 
المفرد في الفعل الماضيء كقولهم (كَتَبِتُ) 
و(قلت).. إلخ. 

© شكرا جزيلا على تفضلكم بالإجابة 
عن هذه الأسئلة. 
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« د. وائيس باندك 


الأسطورة القدسة 
والحكايةا لعربية 


تمتاز مسرحية «مقام إبراهيم وصفية» 
للكاتب العربي السوري وليد إخلاصي 
بأنها تقوم بفضح علاقات مجتمع تسيطر 
عليه عقلية متخلفة وظلامية وذلك بعيد 
استقلال سورية بفترة وجيزة: أي آواخر 
الأربعينيات. 

تبدو الحكاية للوهلة الأولى بأنها مجرد 
قصة حب بين إبراهيم وصفية ومحاولة 
المجتمع اللتصلب لإجهاض هذا الحبء لأنه 
يتنافى مع منطقه الغيبي وقوانينه المتخلفة 
التي يتسبها لمفهوم الدين والإخلاص. لكن 
محاور المسرحية تتطور لتكشف استغلال 
طبقة طفيلية لمجتمع كامل يرزح تحت وطأة 


الأعيان والمتنقذين/ أبو الروس أبو 
. الكيف/ وأعوانهم/ الساعد أكرم 

المختار/ . 

يختار إخلاصي حالة من الحب 
الاستثنائي ويضعها ضمن شروط 
اجتماعية تتحكم فيها التقاليد» حيث يخترق 

٠‏ من خلالها ذلك الإرث اللتخلف فيخلق لنا 

لوحة هائلة من التناقضات, التي تتحكم في 
مثل هذه المجتمعات. ١ ١‏ 

وتتقاطع قصة الحب النقية مع مظاهر 
سياسية فإخلاصي يشير إلى فترة أواخر 
الأربعينيات في سورياء ويصور لنا بعض 
تلك المظاهر. 

نلاحظ في المشهد الثاني من القسم 
الثاني مظاهر الاستعداد للحملة الانتخابية. 
لنقرأ الحوارات التالية: 

أبو الروس: «الشيخ صالح دوما معناء 

أبى الكيف: «وصوته لحزبناء» 

صالح: «الانتخابات مازالت بعيدة» 

أبى الروس: «نريد نفسك معنا ياشيخ 
صالحء(١)‏ 

نلاحظ عبر هذا الحوار أن الشيخ صالح 
ليس معهم في حملتهم الانتخابية لصالح 
الحزب الحاكم. كذلك يرقض صالح إعطاء 
ابنته لأبي الروس فهوء إذن ليس تابعا 
لهم.'لقد وجدوا أن أفضل طريقة للضغط 
عليه هي كشفهم عن علاقة إبرأهيم بصفية, 
مستخدمين هبلة كشاهد على ذلك. 

ونلاحظ في المشهد الخامس من القسم 
الثاني الوسائل القذرة التي يتبعونها في 
حملتهم الانتخابية وذلك لتحقيق 
أغراضهم. فلنقرأ هذه الحوارات: 

المختار: محزبنا سيكتسع الموقف» 

أبى الروس: «ومن يجرق على قول شيء 
حر 

أبى الكيف: «نقطع رأس من يخون:(2) 

إن إخلاصي باع تق ادنا لا يريد من 


مسرحيته الكشف عن الطبيعة الفاسدة 
للنظام السياسي ونفاق الوجهاء والمتنفذين 
وإدانتهم فقط. بل يريد أيضا استخلاص 
حكحة فى ائرة الديهكمن شتيروظ 
اجتماعية وسياسية معينة وهو بذلك 
يحكي عن الماضي ويستمر في الحاضر. 
ليخلق أسطورة الحب المعاصرء ويجعل من 
إيراهيم وصفية رمزا للحب والنقاء 
والتضحية يستمر في وجدان الناس الذين 
يتخذون من مقام إبراهيم وصفية مزارا 
للمباركة وتطهيرا للنفس. 

إن مثل هذا الموضع اقتضى من الكاتب 
أن يعتمد على عناصر فنية من التراث 
والبيئة الشعبية كالأناشيد الدينية والأغانى 
التي تؤديها الجموعة مصاحبة المنشد. 
وكذلك خيال الظل والكثير من الشعائر 
والطقوس 


البناء الدرامي تلنص 


يعتمد إخلاصي في بناء السرحية على 
عناصر متنوعة وكثيرة ومعقدة. منها 
الطقوس المتجلية في الأناشيد والأغاني 
الدينية, ومسرح الظل؛ فالأسطورة 
والحكاية المأخوذة من الواقع. 

وقد بنى تركيبه المسرحي على مبدأ 
التماهي ومبدأ اللعب. فالراوي ومجموعة 
الإنشاد والتمثيل يخلقون ذلك الانتقال من 
اللعي والمرعة حيث الغلاب الباشبنر 
للراوي وتوجيهاته للممثلين مع 
التحضيرات للانتقال إلى الإيهام بالواقع 
واندماج الشخصيات بالآدوار. إن هذا 
التناغم بين مبدأ اللعب البريختيء ومبدأ 
تماهي الشخصيات يتوازى مع الحبكة 
الدرامية للحكاية الواقعية ومغزى 
الأسطورة المقدسة لإبراهيم وابنه اسحق. 
فقد قسم إخلاصي المسرحية إلى مقدمة 
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وقسمين: في المقدمة تتحاور المجموعة مع 
المنشد فى تلاوة جزء من السيرة النبوية 
تستدعي المأثور الديني والشعائري. 
ويشتد ذلك عند إقامة ذكر قبيل وصول 
الحجاج ومع تداخل الشخصيات وخيال 
الظل الذي يستدعي أسطورة افتداء الذبح 
الذي قام به النبي إبراهيم. يكون إخلاصي 
قد خلق لنا دراما طقسية. وتنتهي المقدمة 
بخطاب للراوي وهو تضامن تام مع قصة 
حب إبرأهيم وصفية. 

إن اللشهد الأول من القسم الأول هى 
كشف للمشاعر والحب بين إبراهيم 
وصفية., لكن وجود هبلة في نفس المكان 
متجسسا عليهماء يثير إشكالا سيحدث 
فيما بعد. 
خلفيات الشخصيات ضمن جو عام. ويبدأ 
الفعل الدرامي عندما يتم الصراع بين (أبى 
الروس) و(أبى الكيف) حول صفية. ولكن 
سرعان ما يهدأ هذا الصراع عندما ينتصر 
أبى الروس على (أبى الكيف) ويصبح من 
حقه الزواج من صفية ولكن هبلة يثير (أبو 
الروس) عند ما يعلق على ذلك؛ دون 
الإفصاح عن علاقة إبراهيم وصفية. 

إن هبلة يخلق حالة من الشك عند أيو 
الروس جعلته يشور ويغضب كثيرا. لكن 
التوتر الدرامي يبدأ عندما يفضح هبلة 
علاقة إبراهيم بصفية. وعندما يواجه 
صالح بقضيحة ابنته يصل التوتر إلى 
ذروته. ويه دأ التوتر عندما يتبين أثناء 
كشف نساء الحي على صفية يأنها عذراء 
ويتصاعد الفعل مرة أخرى عندما تعلن 
صفية تمسكها بحب إبراهيم أمام الجميع» 
فيقرر الشيخ صالح قتلها. ويشتد التوتر 
إلى أعلى مراحله عندما يرفع الشيخ صالح 
سكينه ليقتلها. ولكن إبراهيم يصل في 
اللحظة الحاسمة وينقذ صفية من الذبح. 


فيهدأ التوتر الدرأ امي 

وعندما يعلم أبو الروس عن طريق هبلة 
أن إبراهيم وصفية يقيمان في المقام وأن 
الشيخ صالح لم يقتل ابنته. بل بارك 
زواجها من إبراهيم يعود التوتر من جديد 
ولا يخفت إلا بعد قتلهما وتحول المقام إلى 
مزار. 

نلاحظ أن إخلاصي قد جعل للمسرحية 
تسلسلا منطقيا بتتابع المشاهد وخلق فى 
داخل كل مشهد صراعا يشتد ويخفت ليبداً 
مشهد آخر على نفس الإيقاع مما أعطى 
للنص تلك الجاذبية الخاصة. ويمكننا 
اعتبار المسرحية ضمن النسق التقليدي 
للمسرح. فهي تعتمد على تقديم 
الشخصيات ‏ العقدة الحل. رغم أنها 
تتخلى عن هذا النسق في خرقها للإيهام 
بالواقع عن طريق الراوي ومجموعة 
الإنشاد والمنشد . وهي بذلك تقسترب من 
المسرح الملحمي. وتشبع الفضاء المسرحي 
بعناصر درامية من التسراث الإسلامي 
وخيال الظل ومأثرة الأسطورة المقدسة. كل 
ذلك خلق إيقاعا متماسكا ومنظما ومتناوبا 
مابين اللعب والإيهام وبين الأسبطورة 
المقدسة والحكاية العربية وأسطورة الحب 
المعاصرة. 


المسرحية بين الأسطورة المقدسة 
والحكاية العريية 


يعرض إخلاصي في بداية اللمسرحية 
أسطورة إبراهيم وابنه اسحق في جو من 
الطقوس والشعائر والعناصر الدينية. كما 
يماثل في النهاية: بين الأسطورة المقدسة 
وأسطورة الحب الواقعية والتي صنعها 
على أرضيتها. تقول الأسطورة المقدسة 
حسب الكتاب المقدس: «فلما أتيا إلى الموضع 
الذي قال له الله بنى هنالك إبراهيم المذبح 


لك الات 


ورتب الحطب وربط إسحق ابنه ووضعه 
على المذيح قوق الحطب. ثم مد إيرأهيم يده 
وأخذ السكين ليذبح ابنه. قناداه ملاك الرب 
من السماء وقال إبراهيم إيراهيم. فقال 
هاأنذا. فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تقعل 
به شيئا. لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم 
تمسك ابنك وحيدك عني . فرفع إيراهيم 
عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في 
الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش 
وأصعده محرقة عوضا عن ابنه»(3). 

وإذا قمنا بمقارنة بسيطة بين الأسطورة 
والمشرحية تلاحظ اوجه التشايه الكثيرة ما 

فإبراهيم وصالح تقيان ومكرسان 
وقتهما لخدمة الرب. إبراهيم يستجيب 
لنداء الرب كي يضمن بابنه. وكذلك يفعل 
صالح مستجيبا لطلب الزعماء بقتل صفية 
وكلاهما يقودان أولادهما إلى الأماكن 
المقدسة وكلاهما يترددان فى القتل إلى أن 
يسمع إبراهيم نداء الرب بأن يترك ابنه 
فيفعل مستجيبا لنداء الرب. وكذلك صالح 
يأتيه إبراهيم في اللحظة الحرجة 
ويستجيب لنداء الحب. 

وكلاهما أيضا يفديانهما بقتل حيوانات 
بدلا عنهما. ويذلك ينالان القداسة. وإذا 
كانت النهاية متطابقة ما بين المسرحية 
والأسطورة فإننا نلاحظ أيضا أوجه 
الاختلاف بينهما. 

إن إبراهيم يض حي بابنه الوحيد كي 
يثبت ولاءه لله, وهى يذلك يخضع 
للأمتحان. لينال في النهاية براءة الخوف 
والولاء لله. وهى يفعل ذلك ليس مكرها. أما 
صالعح فيستجيب للقيم الموروثة السائدة 
التي تضغط عليه. إن هيكلية النظام 
الاجتماعي المتخلفة هي التي تدفعه لقتل 
ابنته كي ينال براءة الشرف بغسل العار. 

وإذا كان فعلا سيقتلها فسيقتلها مكرها. 


كي لا يقع في صراع مع المجتمع الذي هو 
الأقوى. ويبقى الاختلاف الأهم بين 
الأسطورة والمسرحية. فالأسطورة تقدم 
الملغزى الأخلاقي في العلاقة بين الإله 
والفرد . بينما السرحية تطرح العلاقة بين 
الفرد والمجتمع على أرضية وقائع 
اجتماعية. فإبراهيم يستجيب لنداء الرب 
لأنه يجد مصلحته في ذلك, حتى لو كان 
الضحية ابنه الوحيد» لكي لا يدخل في 
صراع مع الله. 

أما صالح فيستجيب وينحاز لأسطورة 
الحبء رغم معرفته أنه سيدخل في صراع 

مع المجتمع . ثم إن القوانين الإلهية مؤجلة 
لساعة الحساب. أما القوانين الاجتماعية 
فهي مباشرة وقاسية كما حدث في 
المسرحية. فقد قام الزعماء بقتل إبراهيم 
وصفية كي يعلنوا سيطرتهم ومفاهيمهم 
السائدة على المجتمع. 

وإذا كانت المسرحية تحاكى الأسطورة 
المقدسة بشكل مباشرء فإنها تذكرنا بحكاية 
الحب العربية الخالدة اساف ونائلة. دون 
أن يشير الكاتب إليها بشكل مباشر في 
النص. وعلى كل حالء؛ فنحن سنعتمد 
المقارنة بين المسرحية والحكاية العربية. 

تقول الحكاية: 

إن اسافا ونائلة من جرهم. أقبلا 
حجاجاء وكان يتعشقها في بلاد اليمن, 
فدخلا الكعبة: ووجدا غفلة من الناس» 
وخلوة في البيت, ففجر بها فمسخا 
حجرين.. ثم أخرجا فوضعا عند الكعبة 
ليتعظ الناس بهما. فلما طال مكثهماء 
وعبدت الأصنامء عبدا معها وكان أحدهما 
بلصق الكعبة: والآخر في موضع زمزم, 
فنقلت قريش الذي كان بلصق الكعبة إلى 
الآخرء فكانوا ينحرون عندهما. وقد 
عبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت» 
بعد, من العرب»(4). 
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نلاحظ أن اساف ونائلة عاشقين كما 
إبراهيم وصفية. وكما أن إبراهيم وصفية 
كانا يلتقيان فى مكان مقدس كذلك اساف 
وتائلة اجتمعا في الكعبة. إبراهيم وصفية 
كانا يلتقيان سرا ليتبادلا كلمات الحب. 
اساف ونائلة وجدا خلوة في البيت ومارسا 
الك 

إبراهيم وصفية قتلا في المقام من قبل 
المجتمع المتصلب بعقليته المتخلفة. اساف 
وتائلة مسخا حجرين من قبل الآلهة في 
الكعبة: إيراهيم وصفية قتلا باسم الدين 
وحرمة المكان المقدس. كذلك اساف ونائلة 
مسخا حجرين لأنهما قجرافي مكان 
مقدس ولأنه يتنافى مع حرمة المعبد 
الدينية. إن إبراهيم وصفية يصبحان 
قديسين ويتحول المقام إلى مزار ويأتي 
الناس ليتباركوا به ويضعوا الزهور 
والأغصان فوقه. كذلك اساف ونائلة 
يصبحان تمثالا مقدسا للحب يقبله الحجيج 
وينتهي بوداعه. وكان الجاهليون ينحرون 
لهما القرابين. وقد جاء ذلك فى مقالة 
لعبدالعزيز علون في مجلة المعرفة السورية 
فيقول: 

«إن حكاية اساف ونائلة حكاية حب 
بشري يؤكد بها شعب متدين على قدسية 
معبده دون أن يحرم الحب في خارج 
معبده. كان الحب تمثالا مقدسا يبدأ 
الحجيج بلثمه وينتهي بوداعه. ويهتم 
الجاهليون بجمع شمل العاشقين وينحرون 
لهماء(ة). 

وإذاكان الجاهليون قيل الإسلام 
يحرمون الحب داخل المحبد دون أن 
يحرموه خارجه. قإن مسرحية مقام 
إبراهيم وصفية تدين المجتمع الجديد الذي 
يحرم الحب سواء داخل المعيد أو خارجه. 
وذلك بعد ألف وسبعمائتة سنة تقريبا على 
ذلك الحادث. 


وبعد مقارنة المسرحية مع الأسطورة 
المقدسة والحكاية العربية فإننا نلاحظ غنى 
النص بمحكاته وتأثره بأكثر من أسطورة,. 
وتحميله أفكارا وصراعات جديدة مستمدة 
من الواقع الجديد ومبنية على أحادث 
ووقائع معاصرة: تقدم من خلالها بنية 
المجتمع الجديد بكل تفاصيله الاجتماعية 
والسياسية. والمعروف أن إخلاصي يخلص 
لكل تجربة يخوضها حتى النهاية فتتشكل 
لديه سمات وملامح مسرح متنوع 
ومتجدد. وهو يحاكي اتجاهات ومذاهب 
كثيرة يكرسهالمسرحه الخاص. فهو كاتب 
مسرحي عربي من الطراز الأول ذو 
حضور متميزء وهو دائما يطرح أدبا 
إشكاليا يثير مواضيع وأشكالا فنية جديدة. 


هوامش: 
|.إخلاصي وليد, عن قتل العصافير, 
منشورات اتحاد الكتاب العرب ا198, 
دمشقء ص 152. 
2-مصدر سابقء ص 175. 
3..الكتاب المقدس-الإصحاح الشاني 
والعشرون-دار الكتاب المقدس في العالم 
العربي ص 22. 
4- أبن الكلبيكتاب الأصنامء ص 9, 29. 
5 علون عبدالعزيز ‏ دراسة جمالية في 
الفكر الأسطوري قبل الإسلام -مجلة 
المعرفة .دمشق-العدد 197/ تموز 21978 
ص 44. 
- تمت الاستفادة من أطروحة الباحث 
أدمير كورية عن مسرح وليد إخلاصي في 
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الواقعية. 
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دراسة تطبيقية على أعمال 


الكاتب الأسباني فرناندوأربال 
بقلم: طارق حسن 


جوالدان مسح 
العبى 
لي 

الصدق ليس في التطابق» تلك هي 
رسالة الفن في الحقبة الحديثة. 0 

«هربرت ريد» 

تبدأ مسرحية صلاة 011508 للكاتب 
الأسباني فرناندى آربال بجملة لفيديى, 
بطل المسرحية؛ يقول فيها ماذا جرى لك؟ 

والحكاية بسيطة.. فالشخصيتان 
الرئيسيتان واقعتان تحت تأثير الشر.. 
وتقرران - في مرحلة الحدث الحالي - أن 
تخرجا من هذا المستنقع إلى عالم الخير.. 
مسترشدتين بالكتاب المقدسء حيث النعيم 
الأبدى. وهذه الرغبة في التحول تسبب 
لهما ارتباكا وتحول عملية التكيف مع 
الأفكار الجديدة إلى نوع من العذاب. 

يقول فيديى وهو يقرأ من الأنجيل: «هل 
تعرفين كيف ولد المسيح؟ (وقفة) حدث 
ذلك منذ زمن طويل.. ولد في حظيرة 
فقيرة في بيت لحم ولم يكن لديه نقود 
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ليتدقا.. قدفأه ثور وحمار بأنفاسهماء 
فالثور والحمار كانا مسرورين لأنهما 
يخدمان الرب.. أما أم الرب فقد أخذت 
تبكي وأخذ زوجها في تهدتتهاء.... (1) 

يحكي فيديو عن أشكال النعيم والحياة 
الأخرى بما فيها من ملذات, الأمر الذى 
يدهش زوجته ليلبي, فهذه الملذات تكاد 
1 متاحة في حياتهما الحالية: فلماذا 

مان نفس يهمالكي يجداها في 

الآخرة »وما للبرر لذلق؟ 

من هنا يتتضح أن الخطاب المسرحي 
لدى آربال يتخذ اسلوبا بسيطاء معتمدا 
على المفارقة التي تحكم العالم الذي 
تعيشه شخوصه. والحقيقة أن هذا جزء 
من خداع آربال للنقاد الهواة» فليس العالم 
بسيطاً وليس الخطاب المسرحي الأربالي 
بسيطاء فليلبي تطرح سؤالا في غاية 
السذاجة - كما يبدى - وهو لماذا ينتظر 
الإنسان الآخرة لا يستمتع بما في متناول 
يده الآن؟ 

فى قراءتنا لمسرحية صلاة 011500 
نجد أن العلاقة التي تن شأ بين فيديو 
وليلبي تقدمها المسرحية دون استرجاع 
أو إعطاء معلومات حول تاريخ أي من 
الشخصيتينء لا انعرف من هما؟ وماذا 
يعملان؟ وكم عمرها؟. ولكي نحل هذا 
الغموضء ونتبين الخطاب المسرحي لدى 
آربالء نعود إلى الوراء؛ لبحث ظاهرة هذا 
المسرح الذي تنتمي إليه المسرحية: نعود 
إلى ما قبل العبث. 


إنك عندما تقص قصة مفهومة فإنك 
تلقى عبثا ثقيلا على عقل المتلقي وتفسد 
الذاكرة. ولكنك عندما تقص قصة لا 
تخضع لقواعد المنطق المألوفة فإنك تعطي 


الذاكرة فرصة للتفكير الخلاق.....(2) 
لقدكتب «الفريد جاري» ثلاث 


مسرحيات تدور كلها حول شخصية 
واحدة تدعى «أوبو», ورغم ذلك فقد حقق 
شهرة عالمية. إذ أن هذه الأعمال الثلاثة 
بالإضافة إلى أسلوب حياة جاري 
وفلسفته المتفردة قد أحدثت ثورة واسعة 
في الملسرح الغربيء «لقد كانت هذه 
المسرحيات في رأي هنشكليف هي البداية 
الحقيقية لمدرسة العبث التي ازدهرت في 
الخمسينات» 2 )3( 

ونظرة سريعة إلى عقل أوروبا في ذلك 
الوقت كافية لإعطائنا بعدا فلسفيا ومبرراً 
عراس لظيو الفيث: 

فقد دمرت الحرب العالمية الثانية ومن 
قبلها الأولى. الثوابت من القيم السياسية 
والاجتماعية والدينية, وأحدثت خلخلة فى 
البنى والأنظمة الراسخة في مفاهيم 
الرجل الأوروبيء وكان من بينها الفن» 
وبالتالي طرحت قيم بديلة في المجتمع 
الأوروبي مما ترتب عليه تغير في شكل 
العلاقات الإنسانية والاجتماعية, 
وانعكس ذلك على الفن والأدب أيضا 
باعتبارهما أداة إعادة صياغة منظومة 
العلاقات الإنسانية والاجتماعية والقيمية 
في المجتمعات. 

كان؛ من الطبيعي إذن» أن يتغير شكل 
ومضمون المسرح»؛ وحدث مسا يشبه 
الثورة فى الفن التشكيلى والقصة 
والشعرء وقد تبلورت في ظهور اسماء 
جديدة مثل بيكاسوء دالي؛ سساروت» 
كوبوء بيكيت؛ وغيرهم. 

كل هؤلاء ثاروا على مدارس فنية كانت 
ثائرة على الواقعية, ولذلك فإن ارتياط 
العبث بتأثيرات الحرب العالمية ليس 
ارتباطا سطحياء وإذا عدنا مرة أخرى إلى 
ما قبل ذلك. سنجد الثورة القرنسية قد 
أحدثت هزة في كل شكل الهرم الاجتماعي 
ليس في فرنسا وحسب بل في العالم كله. 
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ثم الفلسفة الماركسية وثورة 1917 في 
روسياء والفلسفة الوجودية كرد فعل 
ثوري مرة أخرى. كل هذه التيارات»إن 
صح التعبيرء خلخلت مفاهيم وزرعت 
مفاهيم جديدة, مما دقع المثقف إلى البحث 
عن أشكال بل وأدوات جديدة للتعبير أو 
لإنشاء الخطاب الفني والثقافي المساير 
للتغيرات. 

بداية مسرح العبث على يد ألفريد 
جارى ترصدها الدكتورة نهاد صليحة 
قائلة:«... والحبكة هنا لا تأتى بجديد ولا 
تعكس الهجوم الضاري الذي تضمنته 
المسرحية على تقاليد الدراما السائدة 
حينذاك وعلى القيم البرجوازية التي كان 
المجتمع الفرنسي يعتنقهافي ذلك 
الوقت».... (4) 

ثم تقول في مكان آخر من كتابها 
«المدارس المسرحية المعاصرة «إن جاري 
استطاع» خلق نوع جديد من المسرح لا 
يقوم على مناقشة أو عرض الأفكار 
والقضايا الجادة: وإنما يهدف أساسا إلى 
تفريغ جميع الأفكار والقضايا من جديتها 
وإظهار عبثيتها عن طريق المعالجة المرحة 
في الحوار؛ وأيضا عن طريق تغيير شكل 
العرض المسرحي تغييرا جذريا بحيث 
يصبح لوحة تتسم في آن واحد بالعبثية 
والهزلية»... (5) 

ترى كيف كان رد فعل المشاهد على 
هذه النوعية من العروض ؟ وهل طور 
جاري ومعاصروه شكل الخطاب 
المسرحي للحصول على إع جاب 
المشاهدين؟ لقد تعمد جاري التغريب في 
حياته الخاصة: ققد كان لا يؤمن 
بالفلسفات المتوارثة ولديه البديل الذي 
يصفه بأنه «العلم الذي يشرح منطقة ما 
بعد الميتافيزيقاء إنه علم الحلول المتصورة 
أو المتخيلة, ومن خلالها نصل إلى القوانين 


التى تحكم العوارض والاستثناءات قى 
الكون بحيث تكتشف العالم الذي يكمل 
عالمنا التقليدي».... (6) 

وقد أثرت فلسفة ألفريد جاري في 
كتاب معروفين مثل يونسكوء آداموف, 
بيكيت وغيرهم, وانعكس ذلك في أعمالهم 
الإبداعية؛ قفي مسرحية «الكراسي» 
ليوجين يونسكو نجد أن هناك رسالة 
مهمة يريد شخص ما أن يطرحها على 
العالم» بينما لا يجيد الكلام. فيستأجر 
خطيبا متخصصا قصيحا فى اللغة, ولا 
نليث أن نكتشف أن الخطيب المحترف 
أبكم. 

إن يونسكو مثل جاري يؤمن بعبثية 
وعدم جدوى البحث عن الحقيقة في عالم 
غير جاد, وغالبا ما يؤدي البحث عنها في 
نهاية المسرحية إلى طريق مسدود, ولكن 
تتمثل أهم قضية جمالية في مسرح 
يونسكو في الشكلء الذي هو - عند كل 
كتاب مسرح البعث - غير تقليدي ولا 
يمثل الخصائص الأرسطية أو الواقعية من 
حيث التصاعد الدرامي بالأحداث حتى 
نهاية اللسرحية ثم الحل» فمسرح العبث لا 
يطرح حلولا؛ فقط يرصد المفارقات 
والعلاقات الفاشلة في المجتمع؛ في ظل لا 
معقولية القدر. 

يقول صمويل بيكيت «لقد تعودتم أن 
ترواشكل العمل الفني منقصلا عن 
فحواه, تعودتم أن تتلقوا المضمون من غير 
أو تعانوا تجربة الشكل».... (7) 

ومن ناحية أخرى فقد «استطاع بيكيت 
أن يجعل التأثير الكلى 6]ء186]ء 10191" 
لأعماله, كتأثير القصائد الشعرية العالمية 
أن النغمات الموسيقية؛ بخلقها من نسيج 
عنكبوتي متداخل بدقة, وغنى بتداعي 
المعاني والخواطر والذكريات 
اللانهائية».... )) 


م 


قضية أخرى من قضايا علم الجمال 
يهتم بها مسرح العبث ويعطيها أولوية 
فى معالجاته وهي قضية اللغة, قكما هو 
معرؤقف تعد اللفة وشعلة من 'وننائل 
الاتصال بين الأفراد أو بين المجتمعات, 
ولكن في مسرح العبث تكتشف مفارقة 
كبيرة وهي أن اللغة لم تعد كذلك. لأن 
الإنسان فقد مضمون وهدف الاتصاأل. 
وبالتالي أصبحت اللغة عاجزة عن حمل 
الرسائل, فالكلمات ليس لها دلالة وهي لا 
تعدو أن تكون مجرد أصوات جوفاء 
فارغة من المعاني. 

ففي منتصف القرن العشرين ورث 
كتاب مسرح الطليعة فى فرنسا تراثا 
عظيما من الفوضى قوامه الثورة ضد 
زيف وتفاهة الحياة البرجوازية ومثلها 
العليا. لقد سبق أن اتدلعت ثورة مسرحية 
خالصة ضد القيود التي فرخ ضتها على 
التأليف الدرامي أشكال الواقعية 
والطبيعية؛ استغل القوم الفنون التي تمت 
بصلة للمسرح من ألعاب شعبية وسيرك 
واستعراضات موسيقية وازداد اهتمامهم 
بجوانب المسرح المنظورة؛ وكانت مذاهب 
الرمزية والمستقبلية والدادية والسريالية 
والتعبيرية, كل هذا أدى إلى نشأة نوع من 
المسرح الذي يكتب في فرتسا اليوم»... 
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وفي ظل الدغيرات التي تطرأ يخرج 
علينا فرناندو آربال ذلك الرجل الذي 
ساهمت الظروف السياسية فى صنعه, 
فأيوه شيوعي اعتقل في معسكرات 
فرانكو, وتأثرا بتجربة أبيه كره الابن 
الحرب والعنف, فقي مسرحية استوحاها 
من لوحة جرنيكا لبيكاسىء يكتب صارخا 
ضد الحروب وما تجره من ويلات على 
المتورطين فيهاء وهي في رأي آرايال 
كالطاعون لابد أن يتبعه موت أما الشفاء 


الكامل فهو غير وارد. 

من هو آرايال؟ 

فرناندو آرابال هو واحد من أكبر 
الكتاب والفنانين المسرحيين المثقفين الذين 
أسست أعمالهم عددا من تيارات الإبداع 
الفني المعاصرة: والتي استوعبت وعبرت 
عن مستويات متهددة من مشكلات 
الإنسان. 

ورغم العلاقة القوية بين أعمال آرابال 
- ورؤاه الفكرية فيها - وبين تلك 
المنجزات والكشوف الفكرية (وخاصة 
مدرسة التحليل النفسيى عند قرويدء 
ومدرسة علم النفس الفرويدي عند ادلر 
والقلسفة السياسية الليبرالية الجديدة 
عند كارل بوبر.. إلخ). رغم تلك العلاقة 
في حصياة آرابال الشخصية كان لها 
تأثيرها الفريد على كتاباته المسرحية, 
ففي طقولته عرف أن أمه هي التي وشت 
بأبيه للبوليس السياسي في دولة فراتكو, 
ويبدو أن هذه الأزمة جعلت فرناندو 
القنان يفر من أسبانيا إلى باريس وهناك 
بدأ ينشر ويعرض أعماله الممسرحية: التي 
تميزت في بداياتها بالتزامه إلى حد بعيد 
بنظريات فرويد في علم النفسء» وفي عام 
7+ عرضت له مسرحية «المقاهمة» ثم 
تلتها مسرحية شهيرة باسم «المهندس 
وامبراطور آشور»», 0 احتل آرايال 
مكانته المسرحية الكبيرة فنيا وفكرياً. 

وفى مسرحية صلاة 011508 نجد لغة 
تلغرافية,. محدودة الشخصيات: ويصف 
المنظر بقوله: 
1115 لسة 8016 :دتعأع مقط متنا عط 

.(لقصرمنتا ممه مقمم) 

الشخصيتان الرئيسيتان: فيديو 
وليلبي (رجل وامرأة) فلا وصف زيادة 
ولا أبعاد للشخصيات ولا حتى الملايس» 
كما تعودنا في الممسرح الواقعي؛ ومن 


8 قات 


الخطأ أن نطالب كتاب العبث بهذه الثرثرة, 
وعليئا أن ندلمس الطريق قي ظل هذا 
الاختزال والتقشف لفك رموز ذلك العالم 
الذي يود المؤلف أن يطرح معطياته. 

إن فلسفة مسرح العبث تقوم - بشكل 
عام - على المفارقة التي يقع فيها 
الإنسان. والحيرة التي تخلقها هذه 
المفارقة نتيجة لامنطقية العالم, أما 
الشخصيات فكانها قد زج بها على 
المسرح لتبحث عن شيء لا تعرفه ولا 
نعرفه, وكثيرا ما تنتهي السرحية دون أن 
تصل الشخصيات إلى أهدافهاء وعلى 
سبيل المثال» ففي مسرحية «في انتظار 
جودوه لبيكيت, يظل فلادميير 
واستراجون ينتظران هذا ال «جودو» الذي 
لا يأتي أبداء وهذا الاحباط التام؛ العدمية 
القاتلة, جزء من جماليات مسرح العبث... 
(ا) 

ولاتصل الشخصيات قي مسرح 
العبث إلى غاية محددة:, أى مكان تريده, 
كما لا تقول شيئا في خطابها المنطوق» 
وكل غايتها أن تترك الممسرح وتفر إلى 
عالم آخر تعتقد أن هويتها ستحقق فيه, 
لكن ومع هذا تنتهي المسرحية العبثية 
نهاية تطرح كشيرا من الأسئلة؛ وتود لو 
أننا أعدنا التتفكير فى معنى الوجود 
والحياة من جديد. 

إن فلسفة مسرح العبث هي استاطيقا 
الواقع بكل بكل عبثيته وعدميته ولا 
معقوليته. 

الهوامش 

(1) مسرحية «صلاة» نسخة إنجليزية 
غير مترجمة 

(2) د. محمد البسيونيء الفن في القرن 
العشرين: دار المعارف المصرية, صاء 


نيل 

(3) د. نهاد صليحة, المدارس المسرحية 
المعاصرة: الهيئة العامة للكتاب؛ ص1!7, 
92 

(4) د. نهاد صليحة. المرجع 
ص12 

(5) د. نهاد صليحة. نفس المرجع؛ ص7 

(6) ذ..نهاد صليحة, نفس المرجع, 
ص15 

(7) د. نهاد صليحة. نفس المرجع, 
ص56 

(8) روائع السرح العا مي خمس 
مسرحيات لصمويل بيكيت - ترجمة 
وتقديم د. نادية البنهاوي - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب عام 1992 - القاهرة 
ص22 

(9) مسرح الطليعة الفرنسي تأليف 
رولان بارت - ترجمة السيد رشيد بناتي 
- عالم الفكر (يناير. مارس 1987) - 
الكويت 

(10) انظر: مسرحية «الأيام السعيدة» 
تأليف:ص مويل بيكيت, سلسلة 
مسرحيات ممتازة: الهيئة العامة للكتاب: 
1577 

* الاستاطيقا هى اللفظة التى تطلق 
على علم الجمال 


السابق, 


سان 1593 


(المشترك بين الروائي والمسرحي) 
حول مناحي التحول في الكتابة السردية في المغرب 


نا عبدالرحمن مودن 
د. حميد لحمدائي 
د. مصطفى يعلى 
ا د. محمد زفزاف 


أعد الندوة د. عبد الرحمن بن زيدان 


8 مان 


ندوة العدد 


الف بيه الالو السرم , 


القطائعبين 
النصوص الإبداعمية 
امغربية خاضعة 
لطبيعاةالمرحلة 


« أجرى الحوار: 
د.عبد الرحمن بن زيدان 


الرواية عندنا تركقز 


على الظهرالحواري 
ولا تت خكى عن 


لا يخفى على المتابعين للإبداع 
المغربى ما تعرقه الساحة الذقافية 
المغربية من تحول يتجلى في تنويع 
التعامل مع الأشكال السردية لخلق 
علاقات حوار وتجانس أو تكامل بين 
الرواية والمسرح والشعر هذا التحول 
الذي ساهم فيه الروائيون والمسرحيون 
بنتاجهم المسرحي والروائي 
والقصنضى حك غدا هذا التعول سمة 
الإبداع المغربي الحديث. 

وبهدف تعميق الحوار بين المبدعين 
المغاربة فقد تم تهيئ هذا الملف ليكون 
عبارة عن شهادة بعض النقاد الذين 


همان 53 


أجابوا عن الأسكلة المطروحة وهم 
الدكتور عبد الرحمن مودن. الدكتور 
1 يداني والدكتور مصطفى 
وح 2 0 هذاالتحهول 
وضيطوا ميكانيزمات العملية الإبداعية 
فى هذه الأشكال السردية فكانت 
قدمته من مواقف وآراء. 
س: كيف ترون التحول الإبداعي قي 
المغرب الذي جعل كثيرا من الروائيين 
المغارية يجربون الكتابة في الممسرح؟ 


الروائيعم بونلم 
يستفيدواجماليا 
منتقنيا تال مسرح 
لكتابةالرواية 


51 ل من الروتي إلى المسرحي 
الب 0 م 
والاجتماعي 


الدكتور عبد الرحيم مودن: 
أعتقد أن المكون «الدرامي» أى 
المسرحي حاضر في النص الأدبي عامة 
- يي خاصة وسواء وقع هذا 
1 ل أو الانتقال من «الروائي» إلى 
«المسرحي» عند بعض الكتاب المغاربة» 
بوعي أى بدون وعيء أو لسبب أو آخرء 
أقول سواء وقع هذا أو ذاك؛ فالقطائع 
بين التنصوص الإبداعية لم تكن خاضعة 


لقزار ها بقدرها كانت خاضعة لطبيية 
المرحلة من جهة: ول«وظيفة» الشكل 
الأديى من جهة ثانية: وللحوار 
لنت امت بين الصو هال لكر امئدة فق 
جهة ثالثة. 

ومن ثم, فاختيار شكل ما كما يرى 
الشكلانيون الروس على سبيل المثال لا 
الحصر ‏ يعود إلى قانون التحويل الذي 
لا يتتكر للأشكال السابقة, كما أنه من 
ناخينة اخرئع-يؤشس على قنروزة 
الالتفات إلى وظيفة الخنص السابق الذي 


الأجنت اس 
الأوبية 
5 بعهضطها 
0 


0 


أصبح ‏ بعد هذا التتحول_علامة على 
التحولء, وبالتالي علامة على ظهور 
وظيفة جديدة ستؤدي بالضرورة إلى 
ظهور شكل جديد. 

النصوص إذن تتطور «عيلن- 
الأشكال». وهذه «العبريّة».إذا صح 
التعبير . توازيها أنساق المجتمع 
والتاريخ والثقافة, والمنظومتان معا قد 
تتقاظعان آى تكاملان: أو تقتصل هذه 
العلاقة على استيحاء مكون دون آخر. 

في تاريخ الأدب المغربي, لمسنا هذا 
التداخل بين العرض «التشخيص» وبين 
الحكي «السرد». 


م قمان 


وأ شبح مكنال على ذلك للمتلاك 
الشهير: الرواية التمثيلية التي تجمع 
بين السرد والتمثيلي أو بين تشخيص 
اللحظة الدرامية والحكي عنها. 

(1-يمكن الاستكناس بالإعلانات 
الثقافية التي كانت تنشر 
العمل في مرحلة الأربعينيات. وعلى 
متيل المثال تذكر: 

أ-روايات مدرسية تتخللها موسيقى 
صامتة» العلم س ١ء‏ ع 57, نوقمير 1946 
نقلا عن «راديى المغربء الذى أذاعها فى 
اليوم ذاته من الساعة 18 إلى 19 مساء." 

ب رواية أخلاقية اجتماعية. العلم. 
س اءع100ء 5 أكتوبر 1947 

ج-رواية بلال«أي مسرحية بلال» 
العلم (مراسلة ع,1947-127. 

د.غقران الأمير (رواية) العلم»ع 
4 فبراير 1947). 

وفي أحيان كثيرة لم يكن هذا 
التداخل صادرا عن قصدية واعية, يل 
كان نايعا من ضرورات عديدة, 
اجتماعيةوفنية.. فمرحلة 
الخمسينيات, على سبيل المثال» شهدت 
هذا التحول المؤقت من النص السردي 
إلى النص المسرحي. ووصف هذا 
التحول بهذه الصنعة (مؤقت) يعود إلى 
كون الكاتب القصصي يفضل العودة 
إلى نصه السردي بعد أن جرب الشكل 
الملسرحي الذي أخفى بين ثناياه 
الهاجس السردي قي كل الأحوال. 
أحيل في هذا السياق, على نصوص 
معينة «بلمقدم» المسرحية ‏ المحولة عن 
التراث الإسلامي عامة والمغربي 
خاصة, في الإذاعة المغريية وفي 
الحفلات أو1 الاحتقالات الدرسية - 
خاصة المدارس الحرة في مناسبات 


عديدة. 


هاجريدة 


والمتتبع للثقافة المغربية الحديثة, 
خاصة في مجالها الإبداعي. يلمس هذا 
الهاجسء هاجس القيض على شكل 
أدبي ما - الذي اسة عصى على 
الإمساك. 

ومن أغرب الصدف أن يطرح هذا 
الهماجس في مرحلة مبكرة من أدبنا 
المغربي الحديث. يقول أحمد الفزازي 
«في نصه رؤية ملك»:«...عاودت النظر 
فيها فألفيتها لا تتوفر على مقومات 
المسرحية الكاملة ولا عن عناصرها 
الفعالة فأحلتها إلى قصة هي بها أجدر». 

2 (أحمد الفزازي «رؤية ملك» مطبعة 
النجاح, البيضاء د. ت. وتجدر الإشارة 
إلى أن مقدمة المؤلف موسومة بتاريخ 
واضح يعود إلى 1958 

ولو حاولنا طرح السؤال الآن» 
لوجدنا أن الإجابة عن ذلك تتجسد في 
التالى: 1 

أ-التحول من الكتابة الروائية إلى 
الكتابة المسرحية؛ يهدف إلى تفعيل 
النص في الواقع الأدبي والاجتصاعي 

معا. ذلك أن النص المسرحي اعتمادا 
على العرض والتش خيص ‏ يسمح 
بالقبض على المنفلت, أي يسمح 
بالتماهي مع الموقف المتخد من قبل 
شخصية ةما يخلاف النص السردي. 
فالعمل الممسرحي كما نعلم ‏ يقدم الفعل 
مجسدا في شخصيات تتجول في 
الأسواق عوض أن تطل علينا من وراء 
حاجز الكتاية. 

ب ينتج عن ذلك الرغبة في خلق 
متلق مرن مشارك يسهم في إنتاج 
اللحظة المطلوبة. وأعتقد أن مستويات 
الحكي في النص السردي عامة, مثل 
(الداخل حكائي ‏ أو الخارج ‏ حكاتي 
/الممثل حكائيا ونقيضه / المشارك 


ان 5 


وغير المشارك..) التي نظن لها علماء 
السرديات الغاصرة تمود إلى الال 
المسرحي أكثر من غيره. ومن أيام 
أرسطو كما نعلم كان الراوي يتموقع 
داخل النص المسرحى لأسياب عديدة لا 
تجعله أحيانا يندس وسط «الكورس» 
وأحيانا أخرى يتحول إلى شخصية 
«شيزوفرينية» تحاول الإجابة عن 
ثناتية الخير أو الشرء القوة والضعف 
سواء كانت الشخصية أسطورية أو 
واقعية... (واضح أن هذا السبب يرتبط 
بالسايق ويتكامل معه). 

ج-أما السبب الثالث لهذا التتحول 
فيعود إلى إحساس القاص والروائي» 
بعجز النص السردي عن تقديم قضية 
ماء أو الإجابة عن أسئلة محددة. ومن 
كم يصديح الدّص السرجي أزضية 
جديدة لتجريب هذه الوسائط الجديدة 
في التعبير. وعلى سبيل المثال؛ أتساءل: 
خاذاظير الشكل اكسيعي عند «تعيب 
محفوظه بعد هزيمة يونيى 21967 
انطلاقا من نصه الشهير «تحت المظلة»؟ 
لماذا ظل البناء المسرحى ملازما 
للنصوص السردية التالية على هذه 
الهزيمة الحضارية: علما أن بوادره قد 
برزت قبيل الهزيمة من خلال نصه 
المتميز «ثرثرة فوق النيل» (وهو نص 
سردي ممسرح تدور أحداثه وحواراته 
على خشبة «العوامة» ظهرت الطبعة 
الأولى في 1966 أي قبيل الهزيمة). هذا 
النص الذي لم يكن قي جوهره إلا مجرد 
حوارات مسرحية حول الماضي 
والحاضرء حول خالق الثورة من جهة» 
ومنفذها من جهة ثانية, والمستفيد منها 
من جهة ثالثة. الجواب هو طبيعة 
القضية التي أصبحت أكير من النص» 
وأصيبح من الضروري البحث عن 


رحابة الإبداع: وهذا ما يخوله المسرح 
بإمكاناته قي الخطاب المشوب بمؤثرات 
عديدة نابعة منه أو خارج عنه ‏ عوض 
الاقتصار على إمكانات محدودة. 


الدكتور حميد لحميداني: 
المسرح والميل إلى الاند ماج في 
الرواية 
لا أستطيع أن أؤكد كما ورد فى 
السؤال أن هناك تحولا حاسما لكثير 
من الروائيين إلى السرح, قما ألاحظه 
على الأصح هو تحول داخلي في نطاق 
الرواية نقسهاء فهناك اختزال واضح 
في نوعية الكتابة الروائية يتمثل في 
التخلصض من اللقدمات الؤوضصفية 
والتعليقات السردية, وتكثيق الحوار. 
ولعل أسباب ذلك كامنة في تطور الواقع 
الذي لم يسمح بذلك التفاؤل الذي جعل 
الرواتيين في بداية الستينيات يعالجون 
مسوضوعاتهم بكشير من الثّقة في 
المعطيات الموضوعية, هذا الحس تغير 
منذ حرب 1967 .. وظل يتأزم إلى أن 
جعل الروائي غير قادر على مواصلة 
تفاؤله القديم كما أن القراء من جهتهم لم 
تعد لديهم «سعة الخاطر» السابقة, 
فظروف الحياة تلاحقهم: بالإضافة إلى 
أن وسائل الاتصال الحديثة أصبحت 
بدائل سهلة لاندماجهم مع قضايا العالم 
الحالية: مع ملاحظة أنها أقل تطلبا 
للمجهود الذي يمكن أن يبذله المتلقي 
للدخول في علاقة مع الخبر والأفكار 
المتداولة. هناك في الواقع عقلية جديدة 
ترقض إهدار الوقت وتدعو إلى معالجة 
الموضوعات بطريقة مباشرة. هذا ما 
يجعل الروايية تتكيف مع الظروف 
الجديدة بتركيز هويتها في المظهر 
الحواري ولا أقول إنها تخلت عن هويتها 


8 قسن 


لصالح المسرح. قالمعلوم أن هناك علاقة 
جدلية بين الفنون وأن المسرح نفسه أخذ 
فى استخدام السردء فهل نطرح سؤالا 
معاكسا ونقول لاذا أخذ المسرح يميل 
إلى الاندماج في الرواية؟ 


الدكتور مصطفى يعلى: 

الروائي غير غريب عن فن المسرح 

رغم أنني من المثابرين على قراءة 
المسرحيات المكتوبة والمنشورة عبر عدد 
من السلاسل والإصدارات الخاصة, 
ورغم أنني شاهدت عددا مهما من 
المسرحيات المشخصة, فإنتي لا أملك 
حق الادعاء بأنني مؤهل للخوض في 

مناقشة قضايا المسرح بالقدر الكافي. 

ومع ذلك سأحاول أن أجيبٍ عن 
أسئلتكم حسب قناعاتي الخاصة التي 
تكونت لدي من المتابعة المشار إليها. 

أولاء يجب التسليم بأن تحاور 
الأجناس الأدبية داخل النص السردي» 
وخاصة الروائي, هو أمر وارد وقد 
ترسخ منذ مدة. خاصة يعد اطلاع 
الروائيين على تنظيرات باختين, 
وبالضبط فيما يتعلق بأسلبة الخطابات 
الأدبية, والتهجين, وتعدد الأصوات. 
ومن هنا يصبح حضور ميكانيزمات 
المسرح داخل العمل الروائي واقعا غير 
مفاجئ. ومن هنا أيضا يكون الروائي 
غير غريب عن فن الممسرح. فضلا عن 
تشارك كلا الفنين فى توظيف الحوار 
مع اختلاف نوعي طبعاء ومن هنا ثالثا 
أمكن وقوع حالات كثيرة انتقل فيها 
الرواتيون من كتابة الرواية إلى كتابة 
المسرحية أى زاوجوا بينهماء أو جربوا 
حظهم في كتابتها مؤقتاء ولعل أسماء 
أمثال ليى تولستوي, وديستويفسكي» 


وغوغول, وتشيخوف وجوركيء ود. 


ه. لورنس, وجيمس جويس, وجون 
شتاينبيك, وألبير كاموء وتوفيق 
الحكيم, ونجيب محفوظ؛ ويوسف 
ادريسء وغيرهم: ليؤكد هذه الحقيقة. 
فكثير من النصوص المسرحية العالمية 
المعتمد يهاء خرجت من معطف الأدباء 
وليس المسرحيين كما هو معروف. 

وفيما يخص الكتاب المغاربة؛ ألاحظ 
أن الأمسر لا يعدو يعض المحاولات 
المحدودة جداء إن على مستوى الأسماء, 
إن على مستوى عدد النصوص, ناهيك 
على مستوى النوعية: مما لا يسمح 
بالذهاب إلى اعتبار ذلك في حكم 
الظاهرة. 3 

-ما هي المحفزات الذاتية والموضوعية 
التي دفعت بالكتاب المغاربة إلى الدخول 
في تجربة الكتابة للرواية والكتابة 
المسرحية؟ 


الدكتور عبد الرحمن مودن: 

المحفز الذاتى لا ينفصل عن المحقّز 
الموضوعي في الكتابة 

قد يصعب الحديث عن المحفزات 
الذاتية الداعية إلى دخول الكاتب في 
الكتابة الروائية والكتابة الممسرحية؛ في 
حين قد نتلمس المحفزات الموضوعية 
لهذا الدخول بحكم ارتباطها بالمشترك 
(المحفز الموضوعي) بين الكتاب أكثر من 
الذاتي. وفى الحالتين معاء فالمحفن 
الذاتي قدلا ينفصل عن المحفز 
الموضوعي . 

وأعتقد أن المسألة قد تُطرح بشكل 
مضاد, أى عوده ة المسرحيين إلى الكتاية 
الرؤاكية: فتجربة دفاضل يوسفه 
تعكس برأيي_هذا التحول الذي برز 
في الروايات الأخيرة «أغمات» ود«ملك 
من اليهو.». ولكن السؤال يظل 


٠ 


مطروحا بشكل أو بآخر مادام النص 
يحتوي على نسبء قد تقل أى تكثرء من 
التتمسرح أ من «التمسرده إذا صح 
التعبير» والجمع بين الأسلوبين» كما هو 
حاصل فى المثال أعلاه يعود إلى طبيعة 
المرحلة التى قد تستعصى على المقاربة 
بأسلوب واحد. 1 

وأظن أننا نعيش حاليا أعلى مراحل 
الخلط والتزييف وانقلاب القيم الذي لا 
نكتفي في التعبير عنه بالشكلين 
المذكورين سابقاء بل إنه يحتاج إلى 
مقاربات إبداعية عديدة تداخل فيها 
السردي بالملسرحيء التشكيلي 
بالكاريكاتوريء, الشعري بالنكثري» 
الشفهي بالمكتوب.. 

واستخدام التجربتين معاأو 
الأسلويين معا يسمح ‏ بالنظر إلى 
القضية المعبر عنها من زوايا مختلفة, 
علما أن «المللحمية» ‏ على سبيل المثال قد 
يعبر عنها باللقطة المأخوذة من قوق 
سيتمائيا كما هو الشان عند 
«إيزينشتاين»: وقد نعبر عن الملحمية 
ذاتها بحشد وسائط أسلوبية يتكامل 
قيها الإنسان والحيوان والنبات للدفع 
عن قضية ما (نخلة عن الجدول للطيب 
صالح) أى بوسائط موسيقية معينة 
(آلات النفخ من نحاسية وغيرها 
/ الطبول/ التكرارية) قي الأسلوب 
السمقوني وهكذا.. 


الدكتور حميد لحمداني: 

روايات الفكات الملشقفة والوعى 
بالتطور ١‏ 

أكتفي بالنسبة لهذا السؤال الثاني 
بالحديث عن الرواية لأني أرى أن جانبا 
كبيرا من هذا السؤال موجود في 
السؤال الأول الذي أجبنا عنه. ولذلك 


أرى أن الذي دعا مثلا إلى التوجه إلى 
الكتابة الرواتية في عصرنا الحالى: 
وهذا ملاحظ منذ الأريعينيات من هذا 
القرن» وما زالت الرواية تفرض نقسها 
بشع راشم إلى جاتب القهية 
القصسيرة: أقول إن العقلية العربية 
اصطدمت بالتطور الهائل الذي خضل 
في المجتمعات المتطورة. ومعلوم أن 
الفئات المثقفة العريضة هي التي وعت 
هذا التطور بمعطياته المادية والفكرية, 
وكان لا بد من تسجيل محاولة فهم هذه 
النقلة النوعية التي حدثت في العالم 
العربي إثر العلاقة التداخلية التي 
حصلت مع العالم التتحضر, فكانت 
الرواية هي الفن القادر على استيعاب 
هذا التحول أولا بحكم حجمهاء ثانيا 
بحكم آلياتها وأدواتها الخاصة في 
التعبير. 

ونحن نرى أن الرواية العربية 
الواقعية تركت لنفسها كامل الحرية 
لمطاولة جميع قضايا التحولات 
الاجتماعية والفكرية التي حدثت في 
الواقع العربي وذلك لغايتين أساسيتين 
أولهما الوعي بهذا التحول نفسه: 
وثانيتهما محاولة تحديد جديد للهوية 
العربية الإسلامية في ضوء هذا التحول 
العالمي الذي يجبرنا على التكيف بشتى 
الوسائلء وأعتقد أن الرواية ما يزال 
دورها قائما إلى الآن بالشسية لهذا 
الموضوع وإن كانت مجبرة على التكيف 
مع منافسة الأشكال الجديدة للتواصل 
والتاثير. هذا بالتسبة للمحفز 
الموضسوعي الداعي للكتاية في مجال 
الزوائة بالخسومنء اهنا الحنفوات 
الذاتية. فهى متشعبة. لأننا فى هذه 
الحالة ينبغي أن ندرس كل مبدع روائي 
لنيحث لديه عن دوافعه الذاتية التي 


حصان 


وجهته مثلا إلى التعبير بالرواية وليس 
إلى اختيار الشعر أو المسرح أو القصة 
القصيرة. وأستطيع هنا أن أميز فقط 
بين دافعين متميزين» الأول يمثل الميول 
الذاتية التمثيلية الترميزية, وهدقه 
تحويل العالم إلى صور ورموز 
والارتفاع بها إلى مستوى العواطف 
والإحساسات الذاتية, والثاني يمثل 
الميول الذاتية التحليلية الموضوعية 
وهدفه تفكيك الواقع لفهمه وإعادة 
تركيبه من أجل توجيهه إلى جهة 
محددة ويقل فى هذا التصور اللجوء 
إلى الترميز أ التعبير عن الإحساسات 
والعواطف إذ يستبدل ذلك كله بالتعبير 
عن الموقف في مقابل عرض المواقف 
الابخرى. 2 

والمسألة مع ذلك ليست بهذا التمييز 
الحاسم ففي الغالب يتم في الميل الأول 
التعبير بالشعر والنثر الفني الذي لا 
يستغني عن الصور والأخيلة؛ أما في 
الميل الثاني فيتم التعبير قي الغالب 
بالفنون الأخرى وخاصة السردية 
(رواية.قصة ‏ مسرحية). 


الدكتور مصطفى يعلى 

الروائيون في كتابة السرحية بين 
ركوب الموجة والمحاكاة 

عتقد أن المحاولات القليلة التى جرب 
فيها بعض روائيينا حظهم في كتابة 
امسرحية:ء ربما دخلت في باب التنويع 
أى ركوب الموجة والمحاكاة. 

فأمام شبه القطيعة التي تفصل 
البدعين الغاربة عن المسسرح 
واللسرحيين بشكل عام, واحتياج 
الكتابة املسرحية إلى خبرة ووعي 
معنيين, وإلى اتقمان صناعتها بما في 
ذلك وضع طبيعة المسرح التشخيصية, 


وبسبب ندرة النقد المسرحي الموجه. 
ومحدودية جمهور قرار هذا الفن 
التشخيصي. .وأزمة العلاقة بالواقع 
لدى أكثر المبدعين.. نظرا لكل ذلك: 
يصير من الأجدر أن نعكس السؤال 
هكذا: ما هي عوائق كتابة المسرح لدى: 
روائيينا؟ بدليل أن من حاول متهم 
تجرية الكتابة في الممسرح لم ينتج 
تنصوصا ذات بالء ولا كان لها صدى 
يذكر قياساإلى أعمالهم الروائية, 
وحبذا لو اقتصر هؤلاء مرحليا على 
الاستفادة جماليا من تقنيات المسرح 
خلال الكقابة الرؤاكية: مانامت 
المحفزات الذاتية والشروط الموضوعية 
لدخول تجربة الكتابة المسرحية عندهم 
لم ترق بعد إلى مستوى النضج 
والخصوبة بالقدر الكافي. وقي هذه 
الظرفية؛ ييقى أهم ما أبدع ضمن 
ريبرتوار اللمسرح المغربي من نصوص 
درامية, هو ما أنتجه المسرحيون 
أنفسهم وأخرجوه للفرجة, مع 
استثناءات قليلة كنصوص عبد الكريم 
برشيد الاحتفالية الذي جاء إلى المسرح 
من عالم الأدب. 

س: هل يعني أن الزمن الروائي ‏ في 
المغرب بدأ يتداخل مع الزمن الممسرحي 
في نتاجكم الأدبي لتحقيق تفاعل 
حقيقي بين الزمنين وهما يبدعان 
رؤيتهما للعالم؟ 


الدكتور عبد الرحمن مودن: 

الأدب المغربى الملعماصر وسيطرة 
الرواية على باقي الأجناس 

التداخل حاصل بالفعل لأسباب كما 
سبقت الإشارة ‏ تعود إلى طبيعة 
المرحلة من جهة؛ وطبيعة تراكم النصي 
من جهة ثانية. ومما يزيد من قوة هذا 
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التداخل وجود الرديف النظري الذي 
أخذ يُنظّر قيه أصحابه لتلاقح 
النصوص وتقاعل المقاريات بخلاف 


البدايات المبكرة فى أدينا الحديث ‏ 


بالرغم من الاستثتاءات النادرة التي لم 
تكن خاضعة لخلفية نظرية تدعم هذه 
المزاوجة بين الزمنين. 

وفي كل الأحوال يلمس المتابع لحركة 
الأدب المغربى المعاصر هذه السيطرة 
الرواتية على باقي الأجناسء وأعتقد أن 
هذه السيطرة بقدر ما هي إيجابية فإنها 
لاتخلو من سلبية معينة, ذلك أن 
الدخول إلى الزمن الروائي لم يكن 
ممم ب سر 
القصصية التي دشنها «عبد الكريم 
غلاب» بنصه الشهير «دقنا نا الماضيء بل 
كان صادرا عن فرمان معين 

ومن ثم فقرار الكتاية الروائية كان 
صادرا عن موقع إيديولوجي قسبل 
صدوره عن موقع إبداعي. وجاءت 
الرواية تبعا لذلك لتعبر عما عجزت عنه 
الأحزاب والتجمعات المؤدلجة في حين 
كان من الضروري أن تكون صادرة عن 
وصول المجتمع إلى «الإحساس 
الروائي». قبل غيره. ومجتمعنا يزخر 
بتراكم غني من الأحداث والوقائع, 
ولذلك» .كما عند عبد الله العروي قي 
كتابه الرائد «الإيديولوجيا العربية 
المعاصرة» هل تمكن الكاتب من تحويل 
ذلك إلى «وعي تاريخي» وبالتالى 
تحويله إلى مادة رواكية عوض أن يظل 
حبيس الخطاب الإيديولوجي من جهة: 


أو التجربة الرومانسية النوستالجية ‏ 


ومعظم نصوص الروايتين صفحات 
محددة من سيرهم الذاتية من جهة 
ثانية. 


هذا الاضطراب هى الذي يسسمح 


بالقول بأن النص الإبداعي المغربي 
المعاصر قد يعيش مخاضه المميز عبر 
تهدد الأنظمة الإشارية؛ ويدخل فى ذلك 
كل من النظامين الروائي والمسرحي, 
التى لا تغلب هذا على ذاك: ولكنها 
تسمح بفتح الحوار بينهما مادام 
التعبير عن العالم لا يقتضي الإقاصار 
على أسلوب واحد فى الكتابة. 

إن تحويل هذه اللحظات الحاسمة من 
تاريختا المعاصر إلى «وعي تاريخي» 
يرتفع إلى مستوى اللحظة ودلالاتها 
كفيل بإنتاج النص الدال, ولا أقصد 
بذلك علاقة ميكانيكية بين النص 
و«الواقع» وهو ما أصبح متجاوزا منذ 
مدة ليست بقصيرة. بل أقصد علاقة 
النص بذاته ‏ أولا وبالنصوص المتزامنة 
معه. علما أن شكلا ماقد يكون قناة 
لتمرير شكل آخر كما أنها أداة ماقد 
تكون وسيلة لتمرير أشكال عديدة 
(التلفزيون على سبيل المثال) يعاد 
صياغتها بخصائص جديدة قيصبح من 
حقنا القول مسرحية تلفزيونية» قصة 
تلفزيونية.. هل هو الزمن «التلفزيوني» 
قياسا على الأزمنة التى جاءت فى 
الأسكلة؟ ١‏ 


الدكتور حميد لحميداني: 

جدلية الفنون الأدبية والعصر 

لا يمكن أن تتداخل الرواية بالممسرح 
أى العكس إلى حد القول إن التمييز لم 
يعد قائماء فهذا حكم سابق لأوانه فهناك 
علاقة جدلية بين الفنون الأدبية المختلفة 
في عصرنا الحالىي ولا نستثتى أبدا 
التداخل بين الشعر والرواية والرواية 
والشعر والمسرح.ء وهى تداخل أقوى 
بكثير مما كان عليه في الماضيء ولكنه 
لم يلغ كليا التمايز الذي ما زال قائما 
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الآن. ومن الأكيد أن المبدع أصيحت له 
إمكانيات كثيرة للتعبير عندما لم تعد 
لديه أي عقدة في الاستفادة مما يراه 
مناسبا للتعبير عن همومه الذاتية 
والموضوعية. وهذا التحرك بحرية بين 
الفنون هو ما يميز الكتابة الإبداعية 
الأدبية في عصرناء ومع ذلك فكل أديب 
ناجح يعرف جيدا ما هي الحدود التي 
يمكن أن يتحرك فيها. 


الدكتور مصطفى يعلى: 

المشترك بين الرواية والمسرح 

كما ذكرت سابقاء إن بين فن السرد 
والرواية على وجه التتخصيصء وفن 
المسرح أكثر من وشيجة:, ما دامت اللغة 
هي أداة البناء لديهما معاء وما داما 
يشتركان في عدد من العناصرء في 
مقدمتها الاتكاء على الحوار» مع اختلاف 
في التوظيف طبعا. وإذا كانت الطبيعة 
تقر بتداخل الفنين أصلاء فإن ما يلاحظ 
من انتعاش الاهتمام بالمسرح في المغرب 
مؤخراء ربما اعتبر مؤشرا على بداية ما 
أسميتموه أنتم بتداخل الزمنين الروائي 
والمسرحي في الإنتاج الأدبي المفغربي 
لتوصيل رؤية العالم إلى المتلقيء على 
أساس احتفاظ كل منهما برؤياه الجمالية 
الخاصة لاختلاق طبيعتهما. 


محمد زفزاف: 

الأجناس الأدبية يكمل بعضها بعضا 

أسكلة تستحق الاهتمام, وأنا 
شخ صيالم أكتب سوى أربع 
مسرحيات منشورة كلها لكنها لم 
تعرض على الخشبة باستكناء «الكلب 
مقتول على الرصيفء التي عرضت في 
دمشق حوالي ربع قرن فازت بالجائزة 
الأولى للمسرح الجامعيء من إخراج 


الفلسطيني جميل عوادء وبالنسبة 
لانتقال كتاب الرواية إلى كتابة المسرح, 
فهذا غير واردء لأن الرواية المغربية ما 
زالت في نشأتها الأولى. وما أدراك ما 
كتابة الرواية. 
أعرف كتابا مغاربة زاوجوا بين كتابة 
القصة والمسرحية. أذكر منهم على 
سبيل المثال محمد إيراهيم يوعللو, 
ومحمد برادة» وعبد القادر السميحيء 
وعبد الكريم غلاب . ومنهم من كتب 
الشعر وانتقل إلى المسرح مثل المسكيني 
الصغير. وهناك أيضا الروائي البكري 
السباعي الذي انتقل من كتابة القصة 
إلى الممسرح, لكن مسرحه لم يعرض. 
غير أن الغريب في الأمر أن هناك من 
عرض حوالي مائة مسرحية في المغرب, 
سواء عن طريق الإذاعة أو التلفزة أو خشبة 
المسرح لكنه لم يحصل على جائزة نوبل. 
هذا سؤال يجب أن نطرحه: عن أي 
مسرح نتحدث في المغرب؟ إن العبقرية 
التي أنجبت حوالي مائة مسرحية, 
وليس لها صدى في العالم العربي 
والعالم تجعلنا نشك في مسرحنا. 
رحماك شكسبيرء رحماك يا موليير 
وإيسن وتشيخوف وتينيسي وليمز 
وبكيت ويونيسكو والقائمة طويلة جدا. 
دائما هناك استثناءات, فالفاعلون في 
الممسرح المغربي المعاصر معروفون ولا 
داعي لذكر أسمائهم ٠لأن‏ ذكر أسمائهم 
يقلق أصحاب المائكة مسرحية .لا يمكننا 
الحديث عن الانتقال من جنس أدبي إلى 
آخرء فالأجناس الأدبية يكمل بعضها 
بعضاء فهناك العديد من الكتاب الذين 
كتبوا الشعر والقصة والمسرح ونظروا 
لهذه الأنواع الأدبية. (محمد زفزاف عن 
الممسرح المغربي. مغرب اليوم 24-18 
نوفمير 1996 .ص 04) . 
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الا غوايات البوح 
د. نجمة إدريس 


لا مكاشفات في غرفة المعتزل 
لا كلق 3 
سساصتتت فيصل أكرم 
حل سل ببح 
مكاي / قصائد مختا ترجمة: أحمد عبدالكريم 
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من أقذاء 
0 


من يبسكنةهة 


فك 13 


هذا الراعفّ كالثكلى 
المتشعّث 
كالشّجرٍالزقُوم 
الآسنّ 

في الحلق غسلين 
الصارحٌ في البلعوم 
كنار الإثم 


عاو« 


مَنْ يوققةٌ 

هذا السادرٌ في غي البوح 
المارق 

عن رب الصمت 

الكافر بالكتمان 

مَنَ يوثق 

صهلتة 

فرقعة البرق الزاعد في دمه 
حافرَةٌالملعون 000 
أظافْرَهُ المغروزة 

نبض الرجفة 

في دمه المحرور 

يَجِرٌ 


شجيرات الظلّ 

الأقمارٌ العمياءً 

شفاهَ التوت الأحمر 

من كف البستان المأفون 


كا ا 


دِيّمَ الشفق الكلمى 

أو قطن الغيمٌ 

نهد هدد 

ويُنِيمٌ شجاهٌ 

المستوحش كالوعل البري 

المغرورقٌ دمعا 

الطائنٌ 

كالبوم الأعمى 

الساقط 

كالنيزك في قلب الثلج 

هذا الشعرٌالآثة 

يلقم حَجَرا 

من يق حَجَرا؟ 
ث3 


مكاشفات 
فى غرفة المعتزل 


شعر: فيصل أكرم/السعودية 
(وقغة أولى) 
صور البلاد تجمعت في مقلتيك 


ووزعت ألوانها في وجنتيك.. 
فلا اسمرارك كالقرى: في دولة المرآة 


لاأنت البياض 
ولا السواد 
ولاجبينك مثله في لحظة الميلاد 
هذا الليل لك.. 
فارسم ملامحك الرقيقة, نجمة 
واخرج لتصوير الحقيقة, ليلةٌ 
من بعدها الحلم الذي.. نتصورك 
ستكون أنتء كما نريدك 
إنما.. ماذا ترين؟ 
أتريد ظلا تنحني القامات عند قيامه 
وتقوم فيه قيامتك؟ 
فإذن.. ستولد من جديد 

(ولادة أخرى) 


كل الموانئ تحتفي بالموج.. 
أنت الموجء والمحيطات اختطافك 
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فلتقم لليل» لن يجدي اعتكافك 
فلتعد للسيرة الأولى.. 

وصايا من كليبٍ للمهلهلء 

صحن وجه الأم عند ابن كلثوم 
وأغنية الحيارى الآخرين: 

«تشيفان تسقايغ» الشهيد 

و «بابلو نيرودا».. 

فهلا جئت مولودا؟ 

وهل ترضى بأن يرث الهلال الصعب 
من كانت مواطنه وعودا؟ 


(ارتداد الرؤيا) 

عد للكلام: ولا تعد 

للصمت, يقتلك السكون.. 

العالم الآن انتفاضته الأخيرة, أيها 
المخبوء 


قي الليل العقيم؛ كأنك الموبوء؟ 

لاأنت الوباء.. وإنما الأهواء مقصلة 
الرؤى 

والسطوة الرعناء تقذف في يدينا 

جمرة الغرياء, والعدوى مواطنها لدينا.. 


رضوء خفقيل) 


العين مغمضة: وهذا الضوء يدخل.. 
من كحول الرمشء من صور الخيال 
ومن فراغات التردد في المحال.. 

هذا الضوء يقتلنا سوادا 

للعيون السود يهدينا.. ويحرمنا بلاد) 
هذا الضوء أسودء مثل لوحتك القديمة 
في المرايا.. 

والمرايا الآن أبعدء من بدايات الهوى 
ولكل مبتعد نوايا.. 

والنواياء ربما تأتي علينا بالنهاية 


ربما.. تأتي إلينا بالهدايا... 


كلوه 


8 ٍ: 0 ب 
لد محدارة 


أحمد عبد الكريم. الجزائر 


تقديم: 
فضلا عن (ديريك والكوت)» 
يعد الشاعر كلود مكاي ١8/14(‏ موصد بابك في وجهي المتشنج 
-1548) أحد أهم الأصوات وأنا بتذمريء حاد كالنصل المعدني 
الشعصرية لني تبت غيرائني أملك من الجرأة والثيل. ‏ 
نجليزية:؛ وأ يا 1 
سير و00 ما يجعلني أكظم غيظي بكبرياء.. 
ولد كلود مكاي في جامايكا ‏ 3ك لل 5 
ورحل إلى أمريكا حيث استقر لحت قدمي تلتهب صفائج المرمر 
بها وبزغ اسمه كواحد من أكثر ‏ بتوعدة 
الشعرء جرة في طرق 2 وفي أسفل الشارع غضب شرس 
الموضوعات الإنسانية2 الألميمزق أحشائي كلما عبرت 
الحساسة. حيث تلمح بوابتك الزرجاجية 
نشر كلود مكاي الكثير من بغطرسة 
القصص والمجاميع الشعرية آه.. لي أن أبحث عن الحكمة كل آن 


منها: «أغنيات من جامادكا عام عميقاء في قلبي الساخط جرح 
91». أجد فيه قدرة خارقة 
ليسلمني لتعاليم أعرافك 
آه.. حري بي أن أبقي قلبي مساءاً 
إزاء السم المقتدر لمقتك. 


اسمن 13 


دعني أذهب في الأتون وحيدا 

أمكث دون خوف من اللهب 

علي أن أذهب عاريا فيها 

عميقا في الهاوية الغريبة الأكثر 
تسعراً 

لن ارتجف من هشاشة عظامي 

كي لاأشبه عصفور الخيبة.. 

قلبي سيرتعش ليس إزاء القدر 

وفمي سيمنح بلاغته لكل آهة 

ها هو التنور المتثائب يبصقّ نصاله 
الزجاجية 

والصل الأحمر يلهج عاليا أوخافتا 
باسمي 

شهوة الموت تمتص رعبي البشري 

وعلي أن ابتعد. مسترجعا عالمك 
الباكي 

أيتها الروح العنيدة في الجسد 
الزاهي 


3- إذا كان لابد أن ثموتث 


إذا كان لابد أن نموت, فليكن غير 
موت الخنازير 

من رذينء منزوين في أماكن قميئة 

كما اللحاء؛ تحاصرنا المجاذيب 
والكلاب المسعورة 

ساخرة من خطنا التعيس 

إذا كان لابد أن نموت 

آه.. فهلا منحتمونا ميتة شريفة 


وهكذا ربما لن يذهب دمنا الفالي 
0 ي 

حينها يمكننا أن نتحدى الغيلان 

وقد نرغمها على احترامنا بعد موتنا 

أحبائيء علينا أن نواجه أعراف 
الخصوم رغم قلتنا 

ليكن مظهرنا مظهر الوادعين 

فعلى الرغم من كل أمسجادهم, لن 
يقتسموا غير مجد الموت 

ماذا نفعل قبل أن نرقد في القبر 
القاغر؟! ١‏ 

كما الرجال. علينا أن نجابه الشر 
دون خوف 

مستنديّن إلى الجدارء ملطخين لكنما 
محاربين. 


8 فاه 


ا القهرس 
نيروز مالك 


ا بائع السمك 
مبارك بن الرواء 


يوم رحل الياسمين 
أحمد جاسم الحسين 


لفهر 

هو قصة: نيروزمالك 
عندما قصدت جدي لأحدثه عن المنام الذي رأيت كنت أتذكر ما قرأته عن 
الترمذي حيث قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تقص رؤياك إلا على عالم 
أو ناصح. وصلت جدي فرأيته جالسا على كرسي وأذيال ثوبه تملأ الآفاق. 
نظرت إلى وجهه الخاشع الذي تحيط به الأنوار. قلت له: رأيت في المنام يا 
جداه سوادا عظيما قد حط فوقي وسمعت صوت رعد هادر امتد فوق رأسي 
فأغمضت عيني وفتحت فمي ليخف الصوت في أذني. . أتاني الصوت وكأنه 


صوتي هادرا: يا أيها الذين تموتون اليوم واقفين ومنطويين وقاعدين أى 
بأيدي عتاة مجرمين أى تنفقون وراء صخرة أو داخل بحر أو في جبل 


يا أيها الذين ترفعون أياديكم إلى السماء لم تبق لكم سماء. 

يا أيها الذين تطأون الأرض سادة لم تبق لكم أرض ولم تبق لكم شمس 
أى قمر أى نجم. 

يا أيها الذين متم ها أنا أبدأ رحلتي إليكم عبر اللوح السماوي أحمل زادي 
من أحداث اليوم وما جرى بالأمس راجعا سنة وراء سنة أطوي العقود 
والقرون قادما إليكم بأنواري ورؤياي وأسفاري وآياتي الخضر واليابسة 
داخلا الأرض من أطرافها مبسملا بأسماتئها مناديا: يا أيها الذين متم أرى ما 
لاترون وأسمع ما لا تسمعون أميز البصير عن الحسير. أعرف المبصر من 
المعمى. 

يا أيها الذين تموتون اليوم أرى نفسي في عالم مسحور غريب وأنا أسير 
فوق اللوح السماوي الذي يحجزني عن البحار والمحيطات والسقن وجيال 
الجليد القاتصة في المياه والحيتان الزرق التي ترسل إلى الفضاء نوافير ماء 
زبدية تتناثر قى الأرجاء. 

رأيت قمرا صغيرا زمرديا لا يشبه القمر الداكر حول الأرض منذ النشأة 


2 العمان 


الأولى كأنه درة فوق بساط أسود يلمع ويشع ويشف ويمتزج بما تحته من ألوان 
فيصيح غامقا مشويا بلون أصفر يمنع أطرافه من الذوبان والضياع قي عتمة الكون 
اللانهائي. رأيت القمر يسير في اتجاه واحد كأنه على سفر إلى أرض خالدة مهاجرة عن 
أرضنا الفانية يدور حول نفسه ويتقدم إلى الأمام مع أنواره وجماله الغريب. 

سمعت صوتا ينادي من قلب الكون أن أمد يدي إلى الأمام لأقطع على القمر طريق 
خطاه وسيره لأحميه من الوصول إلى طرف الكون الأسود ولكن قمري استمر يتقدم لا 
يلوي على شيء حتى يدي التي وصلت إليه تخطاها كما يتخطى الضوء الفضاء والاجرام 
ذاهبا في رحلة الأبدية دون توقف أبدا. 

سمعت الصوت يأمرني أن أقوم راحلا إلى الشمال لأرى مدنا عجيبة وأنهارا طويلة 
وغابات أسطورية وجبالا متجمدة وسيارات وطائرات وقطارات وبواخر وسفنا عملاقة 
ومباني عالية قاب قوسين أى أدني من اللوح السماوي الذي أسير فوقه متمما رحلتي يا 
جدأة. 37 1 

رأيت خلقا كأنهم في يوم النشور عرايا وشبه عرايا بثياب ودون ثياب وحدائق لم أجد 
لها مثيلا وجبالا جرداء أكلت الشمس خضرتها فلم يبق من عشبها حتى اليابس. 

رأيت حيوانات أليفة مستكينة غريقة في تأملاتها تزحف وحيوانات تمشي وترقص 
وتغني غناء حزينا موحشا يبكي له الناس ويضحك. 5 

رأيت معامل فوق الأرض ومصانع تحت الأرض ومطارات كونية تنطلق مذها سفن 
فضائية ببشر وغير بشر ومصارف تحوي ذهب العصور الماضية الذي استخرجه 
الإنسان بدأب عبر حياته منذ ملايين السنين ومتاحف لبقايا مدن قديمة وناس وحيوانات 
منقرضة وكتب صفحاتها من جلد الغزال وأوراق بردى وألواح آجرية وجلود ثعابين وكل 
ما أمكن للإنسان أن يخط عليه بقلم أو سكين أى حجر. 

رأيت الشمس الصاعدة من الجزر الكبيرة والصغيرة المتناثرة في المحيط. 

رأيت حربا كونية ترتفع فيها رايات بيضاء وضباطا يضعون أياديهم وراء رؤوسهم 
يمشون بين التلوج بذقون طويلة الشعر وعيون غائرة بثياب بلا أزرار وبأحزمة مفكوكة 
ومعاطف تطيّر الرياح أردانها إلى الوراء. 

رأيت طائرات حربية تحلق باتجاه الشمس فأنصت. 

سمعت دوي اتنفجار. 

لالم يكن اتقجارا إنما صوت انهدام. 

أصيخ سمعي فلا شيء غير الصمت العميق العميق العميق كالذي يسبق الانفجار. 

تناهى إلى سمعي همهمة كأن جبال الدنيا تنزاح عن مكانها وتغوص في الأرض. 

ينفجر في سمعي صوت لا يمكنني وصفه. 

رأيت وميضا أقوى من نور الشمس فذهب بنور عيني. 

رأيت الدنيا في سواد عظيم. 

سمعت صوت انفجار اهتز له اللوح السماوي تحتي ثم اختفى الوميض وراء غيمة 
بيضاء ملونة الأطراف يا جداه. 

أصابني رعب من أن يتحطم الوح إلى نثرات وشظايا فأسقط إلى الأرض التي تحت. 

رأيت ارتجاج المدن واهتزاز الجبال واندفاع مياه البحار والمحيطات. 
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رأيت صعود عمود رمادي إلى الأعلى الأعلى الأعلى على شكل ثمرة فطر بيضاء 
. عملاقة في عمق الليل مجتزيا ألوان الدنيا كلها 

رأيت عصف الرياح الجهنمية في المنطقة التي نبتت فيها ثئرة الفطر وجعلها قاعا 

رأيت جيوشا تزحف منكسرة ودبابات تتراجع ومدنا تدمر وأراضي تحرق بالنار 
والحديد وطائرات تخفي الشمس عن العيون تجعل من النهار ليلا ومن الليل نهارا. 

رأيت حكومات تنهار وأخرى تصعد وشعويا تقاتل ضد حكامها وظالميها وملوكها 


وأغنيائها. 
رأيت المجاعات تلف الأرض والجراد لا يجد ما يأكله فيقع مستكينا تعبا في أيدي البشر 
فيسلق ويشوى ويؤكل. 


رأيت آخا يقتل أخاه ويتزوج نساءه ويستولي على أمواله وخزائنه. 

رأيت المؤتمرات في القصور. 

رأيت أحزابا تنظم نفسها لتقود الثورات في بلادها. 

رأيت جيوشا سرية تطارد أقرادا من الناس وجماعات وشعوبا لأنها تطالب بالعدل. 

رأيت بلدانا تبني أنظمة جديدة غير معروفة لدى البشر وتنصب رؤساء حكوماتها من 
الرعاع يحلمون ببناء الجنة على الأرض. 

رأيت احتفالات في العالم توقد شموعا فوق بلدانها تحتفل بانتهاء قرن وبداية قرن 
جديد. 

رأيت عيونا غائرة وبطونا منتفخة وسواعد أشبه بالعصي وأفخاذا من جلد وعظم 
وآمواتا بالآلاف من الجوع والمرض. ١‏ 

رأيت نساء ليس ككل النساء يرتدين الفراء والحرير والذهب. 

رأيت نساء ليس ككل النساء يحملن البنادق ويتوزعن شعاب الجبال والوديان 
والغابات. 

رأيت قصورا وأكواخا وناسا يعملون في أفخم المكاتب وناسا يعملون تحت الأرض في 
الأنفاق والمناجم وأطفالا يصبحون مجرمين عتاة في الثانية عشرة من العمر. 

رأيت حروبا بين شعوب وثورات يقوم بها الفقراء والضعفاء والممستضعفون. 

رأيت انكسارهم مرة وراء أخرى ياجداه. 

رأيت مطارديهم يحصدونهم حصدا. 

رأيت جواسيس وشرطة سرية وعلنية ورجالا يدعون بالأمن. 

رأيت قصورا تدمر وحصونا تنسف وأنهارا تحول عن مجراها وملوكا تتوج ورؤساء 
وديكتاتوريين طغاة وأمراء وقادة جيوش أشبه بالدمى وعاهرات عالميات ومحظيات 
ومفكرين مطاردين وآخرين يمالئثون ملوكهم وأدباء في الزنازين وأدباء مطاردين وأدياء 
بلا ورقة توت. ١‏ 

رأيت قمري في أقصى الليل الكوني يا جداه فأدرت وجهي إلى حيث ينير. 

رأيت سفنا تدنى من أرض لم تكن معروفة فيما مضى. 

رأيت بشرا مثل بقية البشر معزولين في الأرض المجهولة. 

رأيت مذابح وحروبا لإبادتهم ومطاردات لافناء جنسهم. 


5] لاه 


رأيت انتصار اللصوص والمجرمين والقتلة والقوادين. 

رأيت تمثال مكتشف تلك الأرض جالسا على صخرة واضعا يديه الاثنتين وراء رأسه 
كأنه فى حالة أسر ودمعة تنزلق من عينيه الحجريتين. 

رأيت كنائس ومحاكم وقلاعا وسحرا وسحرة وساحرات يقادون إلى المحارق. 

رأيت الدنيا التي أعرفها. 

رأيت كتابا وعلماء يتراجعون أمام الموت يركعون أمام الخرافة وفي نفوسهم يرددون 
رغم هذا فهي تدور. 

رأيت أحداثا غريبة يشيب لها الشعر ووقائع عجيبة أعجب من حكايات ألف ليلة 
وأخبارا تذهل الدرويش الزاهد يا جداه. 

يا أيها الذين تموتون اليوم سمعت رجلا محاطا بالأنوار يعلن أن لا إله إلا الله الواحد 
الأحد الذي لم يلد ولم يولد. 

رأيت هجرته مع صحبه إلا رجلا ينام في فراش المهاجر. 

رأيت المعارك التى انتصرت فيها فئة قليلة وهزمت فيها فئة كبيرة. 

رأيت الآيات تتطاير فوق المدينة وتتهادى على أجنحة الملائكة. 

رأيت انتصار شعوب وأقوام مجهولة. 

رأيت رأيت سيوفا مرفوعة في وجه السماء وسيوفا مرفوعة من أجل السماء. 

رأيت الظلام يحل والناس يحملون مشاعل يتوغلون في الكهوف وينامون فوق حجر 
ويأكلون ما تيسر لهم من صيد البر والبحر والجوء رأيتهم يقيمون شعائرهم الدينية في 
عبادة إلههم الخاص والركوع لبنيتهم. 

رأيتهم يموتون من أجل عقائدهم فيصلبون ويدفنون أحياء وتفصل رؤوسهم عن 
أجسادهم لتقدم للوحوش الكاسرة يا جداه. 

رأيت دعواتهم السرية إلى الدين الجديد. 

رأيت رجلا نحيلا بإزار تخيطه الأنوار وتلبسه الأضواء يحمل صليبه الخشبي والجند 
يدفعونه دفعا إلى معابر الجلجلة. : 

رأيت كسوف الشمس وليل القيامة وصعود الجسد من القبر إلى السماء. 

رأيت في أقصى الشرق صحراء جحيمية لا يستدل الإنسان فيها لنفسه طريقا أودربا 
ضاع قيها شعب أربعين سنة. 

رأيت جبلا يلمع بالبروق ويهدر ري 

رأيت رجلا بلحية طويلة تلف أسفل الجبل راكعا ركوعا غريبا يسمع قعقعة تهتز لها 
الجبال وتطير لها السحب وتزلزل لها الدنيا والدنيا تمتد تحت أقدام الناس. 

رأيت تطاير القدر محلقا فوق رؤوس التائهين وهم يلوذون بالفرار يصرخون إلهنا 
أرحمنا من غضبك إلهنا اعطنا سمعا فى آذاننا لآن الكليم يقودنا إلى حيث لا نعلم. 

رأيت قمري الصغير يعبر صفحة السماء السوداء ويرحل بعيدا عن يدي ويدور في 
الفلك شفافا كأنه الأنوار المقدسة المشعة من الأنبياء. 

رأيت جيوشا تتحرك باتجاه الجبال لتنتزع أشجار الأرز وتجعل منها وقودا لنار هائلة 
يلتف حولها الناس. 

رأيت الأنبياء المتحلقين حول النار يتحدثون عن الإنسان الذي كبر وتجبر. 
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رأيت مرور الإنسان من أمامي عملاقا ذا رأس بقد الصخرة وعينين ناريتين وعضلات 
تحطم فكوك الوحوش الكاسرة. 

رأيت بشرا يعدد النحل في أيام الصيف يبنون أبنية تتصاعد إلى السماء تحجب 
الشمسء ويبنون المسلات والمعابد, ويفتحون بلادا تلو البلاد, ويأمرون الناس بالخضوع 
للآلهة الجديدة. 

رأيت ملوكا يتزوجون شقيقاتهم. 8 

رأيت الشمس في رحلتها الأولى بعد توحيد الآلهة. 

رأيت تنانين تنطلق من أقصى الشرق إلى جانب اللوح السماوي يا جداه فأسرعت من 
خطوي هاريا. 

رأيت الأرض البتول غير المكتشفة إلا فى الكتب المحتوية على الخرائط القديمة ودورات 
الشمس الغامضة ما بين الشرق والغرب. ‏ 

رأيت الإنسان يبدأ بأربع ثم يستوي على اثنتين ثم يعود ليمشي على ثلاث. 

رأيت الإنسان العظيم يرسم قدره يصبح إلها وإنسانا وخادما. 

رأيت الملوك المتصارعين على الملك. 

رأيت نفسي أقول لهم لا يفرح أحدكم بالك لأنه نهاية مهلكة لكل نفس أقامت العدل أو 
فرضت الظلم فتّهلك النفس التي تقيم العدل على أيدي الذين يبغون الظلم وتهلك النفس 
التي تقيم الظلم على أيدي الذين يبغون العدل قلت هكذا تدور الدنيا إلى يوم الفناء العظيم 
يا جدأة. 

رأيت الأجداد يحكون الحكايات للأحقاد. 

رأيت الأحفاد يحلمون بأن يصبحوا عندما يكبرون كأولتك الأبطال الصناديد الذين 
تحدث عنهم الأجداد ويحلمون بخوض الأهوال وهم يبحثون عن عشبة الخلود فيقطعون 
الصحارى والفيافي والجبال والوديان ويلاقون التنانين والثيران اللتوحشة والفيلان 
ويدخلون باطن الأرض ويزورون الأموات في دنياهم ويسألون عن عشبة الخلود التي 
تحميها الوحوش المقدسة من طمع الإنسان الفاني ويلجأون إلى السحرة يعدونهم 
بالجنان الخالدة ولكنهم لا يخرجون من دنيا الأموات. 

رأيت كيف يسبحون قي نهرها الخالد الذي يحمل أرواح الموتى من الدنيا إلى عالم 
الآخرة. 3 

رأيت الأزهار الطافية فوق بحيرات ترعاها التنانين وتحرسها الوحوش. 

رأيت الشجعان يرتجفون من الخوف وهم يتقدمون إلى الأمام يلاقون الغيلان. 

رأيت أفعى تبتلع نبتة الخلود. 

رأيت عودة أشجع الشجعان إلى ممالكه خائبا يعترف أمام الآلهة المقدسة أن الإنسان 
فان يا جدأه. 

أيها الذين يموتون واحدا بعد الآخر متى أصل إلى أقصى الشرقء متى أحط الرحال في 
أقصى الشرق حيث أمد يدي إلى الخطوط التي تبرز من ورائها الشمسء متى سأضغط 
على الشمس من أجل أن تباركني ؤتغسلني بأمواج شعاعها موجة أثر موجة. 

متى سأصل إلى تلك الأرض التي نشبت فوقها أعظم المعارك من أجل تثبيت التاج على 
رأس هذا ا ملك أو ذاك القيصر؟ 
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متى أسمع صلوات الناس الوثنية الذين لم يعرفوا نبيا بعد؟ 

متى أتخطى تلك الجبال التي لااتعرف سوى التلوج والجليد والدببة والفيلة والأحصنة 
والقلاع والجيوش وعظيم يريد فتح العالم؟ 

وها أنا ذا أراه ينظم الجيوش ويجعل على رأس كل جيش قائدا عظيما وهو يخاطب 
نفسه لم يستطع ذاك الأحمق حراسية العشبة الخالدة فنام بقربها لتبتلعها الأفعى, 
وأسمعه يقول أما أنا قلن أنام سأحصل على تلك العشبة سأحصن بها روحي قبل 
جسديء وأسمعه يقول الجسد فان أما الروح فخالدة, وأسمعه يقول سأخلد روحي 
واسمي بعملي. 

رأيت التفات العظيم إلى قادة جيوشه ينظر إليهم فيفهمون عليه كأنهم في صدره 
فيبتسمون له ويقولون بصوت واحد مرتفع نحن معك فإن فنيت سنفنى معك وان خلدت 
ستخلد معك. 

يا أيها الذين آمنوا بالموت على أنه نهاية الإنسان. رأيت نفسي منحدرا إلى الشرق 
ووجهتي الشمس وأمامي مدن آثمة تنهار وتنخسف تحتها الأرض وتفور في التراب 
حتى تمحي عن وجه الأرض. 

رأيت الإنسان فيها استطاع الهرب واللجوء إلى الأعالي من الجبال والصخور والأنهار 
والتلال يخرون أمام الآلهة الصامتة الغاضبة يصلون وهم يطلبون الرحمة والرأفة. 

رأيت كيف يوض حون لآلهتهم أنهم ليسوا من الآثمين فلماذا لا يكون لهم حساب 
خاص يعيدا عن الآثمين فيعلى صوت في الفضاء يكاد أن يصم أذني. لقد رأيتم ما يفعلون 
فأدرتم وجوهكم عن أفعالكم وقلتم لا شأن لنا بهم. 

أسمع هدير الصوت يعلى درجة عن السابق يقول لهم: كان عليكم أن تردعوهم 
بالحسنى وإن لم يفعلوا فبالقوة ويعلو الصوت درجة ثالثة مهددا متوعدا «الويل لكم ما 
أنتم إلا ناس متخاذلون». 

رأيت المدن تختفي قي الأغوار. 

رأيت الاعالي من الجبال والصخور والأشجار تسوى مع الأرض ما تلبث أن ينقلب 
عاليها سافلها وتصبح قاعا صفصفا يا جداه. 

يا أيها الذين متم بالأمس أقول لكم الحق لما طغى الإنسان وتجبر واتخذ من دون الله 
إلها وقام بأقعال محرمة لا ترضى عنها العجماوات وتأتي القيام بما قام به الإنسان 
فكانت بداية الزلزلة الكبرى من الشرق متوجهة إلى الغرب ماسحة معها وفي طريقها 
بقية الجهات الأساسية والفرعية كطوفان حصل بعد هطول الأمطار أربعين يوما وهناك 
من قال في الألواح القديمة أربعين سنة وهناك من يقول في الألواح الجديدة أربعين 
مليون سنة. 

رأيت من مكاني في أقصى الشرق الذي أقبع فيه تموج السفينة فوق الأمواج كأني بها 
على وشك الغرق. 

رأيت الحيوانات والإنسان والطير تطل من كواتها معقودة اللسان خائفة من حولها 
وما يجري لها. 

رأيت أحدهم يأبى صعود السفينة فيكابر ليصعد التلال فتجرفه مياه الأمطار الهاطلة. 

رأيت كيف يصعد ذرى الأشجار فتميل ليس من ثقلة إنما من ثقل المطر الهاطل على 
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أوراقها. 

رأيت كيف يصعد سريعا الجبال لا ينظر إلى الفلك التي بدأت تطفو وتتحرك. 

رأيت المياه تصعد إلى قمم الجبال. 

رأيت ذاك الإنسان يغرق وهو يحاول أن يمسك خيوط المطر النازلة ليصعد إلى السماء 
يا جداة. 

يا أيها الذين متم أقول لكم الحق لما كانت الحياة يجب أن تستمر لكيلا ينقطع نسل 
الإنسان, رأيت انقشاع المياه عن التراب وخروج الإنسان إلى إعمار الأرض الخربة 
ونسيان الخوف والتهويل في الكتب والمصاحف والأناجيل وبقية الكتب المقدسة غير 
المسماة. 2. ١‏ 

رأيت كيف يعود الإنسان يتخذ آلهة جديدة يسجد لها ويتعيدها. 

رأيت كيف يصنع آلهة؛ واحدا للشمس وآخر للنار وثالثا للسحر. 

رأيت كيف يبني وأنا في بداية نزولى إلى الجنوب برجا يريد الوصول به إلى السماء. 

رأيت احتفال الإنسان بإنجاز ما يريد فيصخب ويثور ويجامع طوال الليل. 

رأيت كيف يفقد لسانه الوحيد قبل عقله في النهار فيصبح له ألف لسان بألف لغة. 

رأيت كيف يثرثر طوال النهار دون جدوى قيصيبه اليأس فيترك ما بدأه ويرحل مشتتا 
في أرجاء الأرض خائيا. 

رأيت كيف يدخل الغابات ويتوغل في الصحاري يقيم على شواطىء الأنهار يصعد 

الجبال يختفي في الكهوف. 

رأيت كيف يعود إلى بداية سيرته الأولى يعيش فى قطعان متعاضدة تصطاد لتأكل 
وتلبس ما تنتزعه من جلود ما اصطادته. ١‏ 


رأيت كيف يعود شبيها بالقرد طويل الشعر واللحية يرقص حول النار يتأمل النجوم 
يرسم أدوات يفكر بها من أجل صنعها لقتل الحيوانات الضخمة التي ترعى وجه الاأرض 
الندائية بأمطارها وزلازلها وبراكيتها. 

رأيت أرضا لا تكف عن الثوران وقذف الحمم. 

رأيت السحب تغطي وجه الأرض برقا يلمع فيما بينها فيلفها شرقا وغربا وشمالا 
وجنوبا تهطل الأمطار سنوات تبلغ المئات والآلاف. 

رأيت كيف تنطفئ وكيف يتشقق يتشقق جلدها وتنخسف أطرافها وتعوج ملامحها فأتقد 
باتجاه الجنوب أبفى الوصول إلى أقنصاه حيث أرى تشقق الأرض وتشكل الجبالً 
وانهداما في آثر انهدام وانزياحا في أثر انزياح وتصاعد النار من أعماق الأزض في السنة 
هائلة تقذف حمما ودخانا تحيط بالأرض وبخارا. 

رأيت اصطدام الغيوم بالغيوم فتبرق البروق في بطونها. تهدر الرعود تحت اللوح 
السماوي حيث أتابع رحلتي فوق يا جداه. 

رأيت انسكاب المطر سنوات طويلة من جديد. 

رأيت ايتراد الأرض من جديد. 

رأيت تشقق الأرض وانخسافها في أماكن وعلوها في أماكن أخرى. 

رأيت تشكل القارات. 
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رأيت أمريكا قبل أن يصل إليها كولومبس بملايين السنين يا جداه. 

يا أيها الذين آمنوا بالخلق ها أنا أصل أقصى الجنوب أشعر بالبرد وهذا الأمر يحدث 
معي لأول مرة فلا أستغرب ذلك فأنا في أبرد منطقة في العالم فمددت يدي إلى قمري 
الصغير دليلي أستمد منه الدفء. 

رأيت انكماش الأرض كجوزة قارغة محمرة متوهجة فبدات صعودي باتجاه الغرب. 

رأيت الأرض تنتفخ كالبالون المنفوخ. 

رأيت الأرض تكبر وتشع. 

رأيت قمري يسرع مبتعدا كأنه خائف من أمر وشيك الوقوع فأصرخ به وأتا أهرع إلى 
أقصى الغرب إلى أين يا قمري أنت هارب أنت النار التي تحميني من قر البرد أنت هادئ 
في هذا الليل الذي يوشك أن يطبق على الأرض. لا تهرب يا قمري الأخضر خذني معك» 
وظللت أنادي قمري حتى سقطت على طرف اللوح السماوي البارد يا جداه بعد أن اختفى 
وحل ليل لا ينيره نجم أو قمر. 

رأيت استمرار الأرض في التوهج والانتفاخ وفي الاقتراب مني يا جداه أنا الذي رأيت 
نفسي أصل إلى أقصى الغرب أصل إلى نهاية رحلتي أنا الذي رأيت أطراف اللوح 
السماوي الذي سرت فوقه كل هذه السنين وأنا الذي رأيت ما رأيته يا جداه لابد لي من 
الوقوف قليلا لأن أطراف اللوح السماوي بدأت تختفي عن أنظاري وبدأت تمتزج بأطراف 
السواد يا جداة. 

يا أيها الذين متم أما كان لكم أن تؤخروا موتكم قليلا لتروا ما رأيت من انفجار الأرض 
وتشظيها وتناثرها متوهجة في أطراف الكون كإحدى المفرقعات. أما الذي رأيت شظاياها 
تترمد وتذوب في الفضاء ويحل الظلام الأبدي. أنا الذي رأيت حلول الليل الأبدي. أنا 
الذي فتحت عيني أحاو ل أن أرى ما تبقى من الأرض فأصبح كذاك الأعمى الخالد الذي 
خرج من مملكته يتلمس طريقه عبر الظلمة الأبدية التي أحاطت به . أنا الذي عرفت أن 
العين تستمد نورها من الأنوار المحيطة بها أنا الذي رأيت نفسي أقرفص لأزحف 
بعجيزتي إلى طرف اللوح السماوي الذي يطل على الهاوية. أنا الذي جلست على طرف 
اللوح السماوي المطل على الأبدية. أنا الذي بحثت يائسا عن نور ولو كان يبعد عني 
ملايين السنين. أنا الذي رأيت كل شيء لا أرى شيثا الآن يا جداه. 

أنا الذي غرقت في ليل أبدي أجلس على طرف اللوح السماوي المطل على الهاوية 
الأبدية يا جدأاة. 

أنا الذي أحسد ذاك الأعمى الخالد الذي وجد في ابنته عينين يقود بهما نفسه أنا الذي لا 
أحد يقودني عبر هذا الليل المنداح على هوتي الأبدية يا جداه. 

واختفى صوت الحفيد وهو ينظر إلى وجه جده ينتظر منه أن يفسر له ما رآه من المنام. 
أما الجد الذي كان يتلو سرا من كتاب الله ما تيسر له من الآيات الكريمات فأعلن بصوته 
جهرا متابعا قراءته من سورة الحديد (اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينةوتفاخر 
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد مثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 
يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد). 


صدق الله العظيم 
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كان كل يوم يجلس ينتظر بائع السمك ليمر ويتبعه مسافة معينة ثم يعود 
فرحا. أحيانا يتمادى في السير وراءه حتى يصل الشارع الآخر فيطرده 


البائع. 
ترن في صوان أذنيه عبارة البائع التي كان يقولها بصوت مبحوح: 
- اذهب إلى أمك. 


كان يقف يمعن فيه دون أن يتكلم. أحيانا يضحك عندما يرى أسنانه 
مبعثرة وغير متناسقة. يقوم البائع بأخذ حجرة صغيرة ويصويها نحوه. 
كان لا يأبه بذلك, يتابع المسير خلفه عبر الشوارع الخافية للمدينة. وحينما 
يصل إلى الشارع العام يعود راكضاً إلى البيت وهو يردد: ياسميك ياسميك 


.ياسميك. 
كانت أمه تقف خلف الباب تنتظره حتى يعودء فتقول له بمصوت عال: 
حمان. 
-حمان 


دام على هذا الحال فترة من الزمن: حتى إنه أصبح يعرف الأيام التي يمر 
فيها السمكء بل كان يسمع صوته وهى يدخل الشارعء يرن في أذنيه كالنغم 


السشاحز. 
قي اليوم الموعود» يجلس بقرب الباب منتظراً مرورهء وأحيانا ترفض أمه 
خروجه. فتقول له: 


-اجلس يقرب الباب, لاتذهب وراءهء فل تسمع؟ 

كان لايرد عليهاء ينصاع إلى أمرها طالما ليس هناك صوت يدفعه إلى 
الشارعء وحينما يسمع النغمة المعهودة, يقفز قلبه ‏ يفتح الباب يخفه؛ يتجه 
مسرعا خف البائع وهو يردد النغمة الخالدة: ياسميك, ساشميكء ياسميك: 
ياسميك ياسميك. 

ينتشي طربا وهو يردد هذا الموال العجيبء الموال الذي يدغدغ حاسته, 
ويجعله يتبع ذلك الرجل الغريب إلى كل مكان. كان ينهره كل مرة: إلا أنه 


لايأبه بذلك. يقول له: 

اذهب إلى أمك. 

لايرد عليه يقف بعيدا ويضحك. يقول بائع السمك مرة ثانية: 

أيضالا يرد يقف ساكناً. 

البائع آلف الطفلء وتركه يسير خلفه, وأحياناً يمشي بجواره؛ لا يكلمه. وحينما تطل 
امرأة وتستدعيه يذهب هو بدلا عن البائع .كانت بعض النسوة متبرجات: وبعضهن يقف 
خلف الباب والأخريات يكشفن وجوههن: لكن لايبالين بشيء. يجلسن بقرب البائع 
ويض حكن وهن يعلكن اللبان أما النساء ء اللائي يقفن خلف أبواب بيوتهن؛ فكان يقوم 
بدور المراسل لهنء كان يحمل السمك إليهن ثم يأخذ النقود منهن. 

يشعر بفرح غامر عندما يفعل ذلك شيء بداخله يرقصء يطيرء يحلق به إلى عالم 
آخرء عالم خاص به. 

يذكر واحدة من تلك النسوة المتبرجات, التي كانت تكشف وجهها للبائع» أربعة 
قروش كلما رأته يقف بجانب» وتقول له: 

أبوك بخيل. 

لا يرد عليهاء يأخذ الأربعة قروش ويتجه مسرعا إلى بيتهم. بعضهن يسألن البائع 
بغنج: 

ابنك؟ 

يرد البائع ضاحكا: 

لاءكل مرة يتبعني. 

- ابن من ؟ 

- لا أعلم؛ أنه يسليني. الشوارع تخلى من المارة. 

وإحداهن قالت ذات وهي تمد يدها لتأخذ السمك (الهامور) من يديه: 

- أهو الذي يردد وراءك؟ 

لم يرد البائع» سكت وأنهى الحديث كعادته. إذا لم يعجبه الكلام. 

كانت بعض النسوة تحب الحديث مع البائع وتتلطف إليه, وهو أيضا يشعر بالارتياح 
لهن . كان يضع سمكة زائدة على الوزنة لهن. 

تأخر عن الخروج هذا اليوم لقد كان نائماً. خرج إلى الشارع مسرعاء لم يلتفت إلى 
أمه وهي تنهرهء أهملها . راح يبحث عنه في كل مكان. . اتجه إلى الشارع الثاني »لم يرهء 
عرج إلى الشارع الخلفيء » صوب نظره إلى الأبواب المفتوحة لعله يراه أو يرى (قفته) (#) 
المصنوعة من الخوص. بعد جهد لمح القفة مواربة عند بيت المرأة التي تعطيه كل مرة 
أربعة قروشء كانت القفة مغطاة بخيشة مبللة بالماء . راح يبحث عن البائع في بهو البيت» 
لم يرهء دخل المجلس فكانت الصاعقة التي هشمت رأسه الصغير» وحطمت بقايا طفولته, 
شعر بجسده يهتز ويرتعش خوفا وهلعاء شيء سيطر على كيانه, ربطه » غرسه في 
الأرض. كان المنظر غريبا وعجيباًء ورهيبا. فغرفاه, كاد أن يصرخ, ظن أن البائع يضرب 
المرآة التي يحبهاء تراجع للوراء خوفا لقد كانت المرأة في وضع رهيب» وغير طبيعي. 

تساءلء ماذا تفعلء اين ثيابها وثيايه؟ 
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لمحته المرأة وهي راقدة على الأرضء نهضت مذعورة,. وصرخت يصوت عال: 

-ماذا تفعل؟ حمارء اذهب. 

فر هارياء وساقاه لا تكاد تحملهء الخوف بدا واضحا على وجهه. كان المنظر مفزعاء 
ماذا يفعل البائع بتلك المرأة؟ كان الرجل يلهث تتأوه, لم يستوعب المشهد, لقد امتقع 
وجهه وطارلبه روعاً. 

ظل يفكر في ذلك المشهد أيا ماء بل سنوات طويلة, إنه الحدث الذي كسر ذاكرته, 
وشكل حياته وغيرها إلى شيء آخر لم يدركه حينها. 

يذكر إن تلك المرأة » سألته ذات مرة: 

- ماذا قلت لأمك؟ 

نظر إليهاء ولم يجب. كان خائفا منهاء كانت نظراتها حادة وغريبة. قالت مرة ثانية: 

- ماذا قلت لأمك؟ 

-لم أقل شيثا. 

ردت ضاحكة: 

- شاطرء أنت رجل. 

أعطته أربعة قروشء وقالت له: 

ليس كل ما يعرف يقال. 

خرج مسرعا إلى الدكان» نسي كل شيءء طار فرحاًء عاد لايذكر من هى؟ كل ما يذكره 
ويرن في صوان أذنيه: 


(ليس كل ما يعرف يقال). 


#القفة : المقطف الكبيرء والزبيل المصنوع من خوص النخيل. 


5 لان 


دل2--لبككل“8>6>87444كححيجح اا 0700 


0 
رحل الياسميه 


٠أحمد‏ جاسم الحسين 


(لا تعش وحيدا يابني ؛) تلك وصية أمي 

طرقات متتالية وقوية على الباب. «هل غانت ؟ ريما أحست بخطثها؟ وأن 
روحينا لا يطيقان الفراق. . آه ما أروع عبق الياسمين! 

أعرفها تمزح معي. . المفتاح معها.. كنت متأكدا من عودتهاء هي تحبني.. 
تركت لي قبسات من روحها.. وعبقها.. كل الناس يقولون: صباح الخير.. 
تهمس بأذني: صباح الحب» صباح الياسمين.. صباح الدفء.. وتمطرني 
بباقة من القبل الدافثة.. أريدك لي وحدي.. أنا أحبك, وتطلق آها واسعة المدى 
ماعرفت لماذا حتى الآن؟ 00 

حاول إشعال الضوء.. الكهرباء مقطوعة.. اختط لنفسه طريقا وسط 
الظلام» باب الجنة بعيد عن غرفة المكتب, الشقة واسعة؛ وععبق الياسمين 
يبعث الحياة في كل شيء. 

صاح: من؟ . . 

لم يرد أحد هي تحب المفاجآت وتحبني.. 

صاح ثانية: من؟ 

تزداد الطرقات, والباب يهتز» ريما نست المفتاح, سأعذبها قليلاء أعرف 
أنها لا يمكن أن تعيش بدوني.. وتحب أن أمزح معها.. الباب يكاد يسقط.. لا 
يمكن لعبق مثل عبقها أن يصنع ذلك.. هل..؟ 

أمي قالت: لا د تعش وحيدا يازكي احذر هي تأتي في الليل» بعد منتصفه 
والناس نيام ! أتظن أنني نائم؟... سافتح الباب, وليحدث ما يحدث..! 

أنالا أخاف السعاليء عبق ياسمين يحرسنيء وعمي.. يقتح الباب.. يتقدم 
نحوه أشباح سود.. يجرونه.. 
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يمانع.. يضربونه.. يحاول أن يرى شيئا.. يقاوم عبثا. 

أمي قالت: لا تنم وحيدا يازكي (السعلاة) لن تأتيك إذا حصلت على (الجامعة)! 
فرحت! 

: و(الحنفيش) متى أقدر عليه ياأمي ؟ 

:عندما تحصل على الشهادة العليا! 

يضر بونني بأياد كأنها أياد آدمية.. آه مني.. لماذا لم أسأل أمي عن آلوانهم ؟ هل هم من 
البشر..؟! 

صوت سيارة مدعومة . . آه لى عرفت زوجتي أو عمي. . لذيحهم..! 

لكن آه آه عمي قال لي :إنه يعرف حتى مواعيد موت الناس! 

قالوا لي: يدخلون من ثقب الباب.. من المدخنة ؟ 

:سأهرب! 

: سيحضرونك لى دخلت تقب إبرة! 

مرة واحدة رأيته, قال: ياسمين ابنتي الوحيدة.. لم أرفض طلبا لها في حياتي» سيرتك 
أمامى ! 

(مصنف أسود ممتلئ بالأوراق)؛ أعرف عنك كل شيءء: متى ولدت؟ متى تأكل؟ كم 
فتاة عاشرت ؟ نحن تعرف عنك أكثر مما تعرف عن نفسك؟ 

لم أتمالك نفسيء ابتسمت, كيف يعرف عني أكثر مني؟ 

انزعج من ابتسامتي؛ هل تعرف متى تموت؟ 

ابتسمت ثانية, هززت رأسى نافيا: هذا أمر لا يعلمه إلا الرب.. 

قال بلوم: نحن نعرف.. اقرأً: ستموت عندما تزعج الياسمين؟ 

ياإلهي.. من يستطيع أن يزعج الياسمين..؟ 

وابتلعت خيبتي وصمت » أومأ بعينيه لي كأنه يقول لي : انصرف.. 

انفتح الباب إلكترونياء دخات بمصعد مظلم ومنه إلى سيارة مظلمة ثم فتح الباب وإذا 
بي في كلية الآداب.. 

لم أشعر مع ياسمين أن أباها.. 

كان عبقها ينتشر في فضاءات روحي فيملأني حنانا ودفكا ولذة. سٍ 

آه عالم كله ظلام. . صوت سيارة. .هل السعالي والحنافيش تعرف قيادة السيارة؟ لم 
أسأل أميء تبا لي!كم فاتني من الأسئلة ! ياليتني سألتها عن مستقبلي.. لم تك أمي 
تجيب عن أسئلتيء قبل أن تذهب إلى الفرات وتطوف شموع الخضر.. إجاباتها كانت 
دقيفة. 

: أبي لا يرفض لي طلبا؟ 

: ثوبك ليس من ثوبي (وقلت في داخلي عبقك من عبقي وعبقي من عبقك يا عبق 
روحي)! 

: أنا أحبك.. من أول ما درستنا آنا متعلقة فيكء بابتسامتك؛ بعيوتك السود,ء بتحليلك 
للشعر.. آنا أحبك أتريد أن أصرخ.. آلا ترى لهفة عيوني ! 

:لا ترقعي صوتك.. نحن بالجامعة! 

أمي وافقت على مضض: أنا ما أحب أوقف بطريقك ياابنيء ثوبهم ليس من ثوبناء 
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ستتركك تنام وحيدا.. 

:هل ستفارقنى أيها العبق الساحر؟ 

:أنا أخاف عليك من النوم وحدكء الحنافيش والسعالي كثيرة هذه الأيام.. عندما تراك 
ا ا ير 

أه.. آين أنت ياأمي. .كل خيباتي ولدت بعد رحيلك يا أماه..! 

شيء يهزني. .. أسراب تمتطي جسدي كأنها أياد آدمية.. 

أين يدي؛ لساني. .؟ حاولت فتح فمي لأقول : ياجماعة. . أبعدوا عني. .ألا تعرفوني؟ 
أمهلوني لأخبر زوجتي.. أنا صهر.. 

أعرف أن الحنافيش والسعالي تخاف من عمي هو قال ذلك.. 

فمي مغلق.. يقهقهون كالبشر.. ياإلهي لو سألت أمي: هل تعرف الحنافيش 
الضحك؟ هل تحس الحنافيش؟ 

دائما تجر فراشي إلى جانب إخوتي: لا تبعد عن إخوتك؛ أحسن ما يجرك الحنفيش.. 
تسري في بدني قشعريرة: ما هى الحنفيش ياأمي؟ 

: حيوان زغير 


لايركب الحمير! 

اطمأنيت أنه ليس من أبناء قريتي! 

تخيلته مرات ومرات.. صار يسري في شراييني.. عندما لا أطيع أمي, تصيح بي: 
سيأتي الحنفيش ويحجرك! 

أركض وأنفذ أوامرها. .. فتيتسم: : الله يفتحها بوجهك يا ابني..! 

مرة نمت بعيدا عن إخوتي . ..جاءت أمي في الوقت المناسب, كان الحنفيش يهم 
بالتهامي, كنت أصرخ., أيقظتني: زكي زكي. 

: الحنفيش » الحنقيش يا أمي لو لم تأت لأكلني. .!فظيع. . منظره فظيع ياأمي.. 

ابتسمت: ألم أقل لك يازكي لا تبتعد عن إخوتك؟ 

: الحنفيش ينفرد فيك ! 

:لماذا لا يذهب لإخوتي الصغار.. 

: الحنفيش يبدأ بالكبار ياأبني ! 

تمنيت وقتها لى لم أكن كبيرا! 

وراحت هذه الأمنية تنم بمرور الأيام.. ما أجمل أيام الطفولة.. لعب وسباحة في 
الفرات: وطعام وتوم وذهن صافء وحمامات إجبارية لا أوافق عليها قبل وعد 
بسندويشة زبدة وبيضة مسلوقة وشرب إبريق من الشاي حتى لو...! 

لطمات جديدة» شيء ما يرقصنيء وقع أقدام تبتعد عنيء جسدي يرتفع» ماء يندلق» 
حار» بارد» هواء ساخنء وأطراف تختلج.. 

: ياسمين. . ياحبيبتي. . ياعبقي. . التدريس حياتي. .كياني. . وعد أبي وأمي. .مجاورة 
الفرات يا ياسمين فقدتها من أجل الجامعة وعوضني الياسمين.. الملعونات لا أعرف من 
أين يحصلن على رقم الهاتف..! 
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: زوجتك موجودة دكتور؟ 

لا 

كنت أظن أنهن من صديقاتهاء ويبدأن بالغزلء لم أكن أعرف أن هاتفنا مراقب.. أو أنى 
مهم 

أحضرت لي الأشرطة؛ صوتي ذاته لا مجال للإنكار.. 

: أحبك ياياسمين» تتوقدين في داخلي» » وتبعثين في كياني الحلم, » ياسمين حياتي.. 
يافرات روحي أحبك وحق روح أمي وأبي وحق الفرات وعبقك أحبك! 

2 ي ! تترك الجامعة والتدريس أو أخبر أبي؟ أريدك لي ؟لي وحدي هل تفهم؟ 

:لو كانت تعرف لأنقذتني من هذه الحنافيش. . سأصرخ. . سأصرخ بأعلى صوتي.. 
فهي تسمعني دائما. . سأرسل قبسة من روحي إلى روحها! 

: أنا لك وحدك يا عمري الآتي.. آنا لك وأنت لي, ياروحي المنسكبة في روحيء يا دفء 
شتائي وقبلة جسديء ياقلبي الأبيض اللهوف, ياكل الروح وكل الحب وكعبة الأمال! 

آه.. آه.. آه ه.. لساني . . يدي.. قهقهات ساخرة مثل قهقهة البشر.. 

آه.. آه.. أمي.. الحنقيش.. فيش.. فيش . .. عميش... حذفي.. عميش ... ياسمينش آه.. 

أحسست أنني أشتم عبقها. .آه ما أروعه! ويد أمي تمسد شعري »ووردات الياسمين 
تتطاير في كل مكان آه ما أروع عبقه. . أمي. ماء القرات» يسبح في ماء الفرات. .. يفرق 
شعره ويخرجه بسرعة.. يهزه. .. العبق الساحر. . وقاسيون يشمخء يزداد شموها.. 

يتقدم نحو الفرات» يأخذ معه ياسمينه والفرات يهرول.. يقطع الصحارى.. تدمر.. 
زنوبياء والياسمين ينمى في كل مكان والعبق.. آلام شديدة.. أياد ليست لبشر تلامس 
علبا.. 

تدوس رأسه.. 


والعبق.. يشتم رائحة الياسمين يطمر روحه بالفرات.. الفرات! 


ا إيمان مرسال تقيس شعرها رياضيا 
ا الحداثة عند أبي تواس 

ا مفهوم الصورة الشعرية 

في البدء كانت الثقافة 


# القص الرؤبوي في «ما لايراه النائم» 


د. عالية شعيب 
ل. أحمد على محمد 
د. لطفية إبرأقيم برهم 


عمر كوش 
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0 
مرسال 
نيس شتسرنسا ريساضيسا 


«اد . عالية شحيب 5 

ا 2 2 بعد ديوانيها الأوليين, اتصافات وممر 
معتم يصلح لتعلم الرقصء يأتي ديوان 
الشاعرة إيمان مرسال الثالث المشى أطول 
وقت ممكن؛ مرسخا بصمتها المميزة 
ومؤكدا بصدق وانهمار تلقائي عفوي ذكي 
أن هذا هو عالمها ومفرداتها والأهم منهجها 
فى كتابة الشعر. ديوانها الأول كان مطرا 
انفعاليا عنيفا ساخنا أحمر أرجوانيا 
عاصفاء قصة حب براقة راعدة بالعشق: 
وتكشّف جسد المرأة لها من خلال عشق 
الآخر له. ديوان حارق وجدانيا ‏ وريما 
الذاف جناء الديوان الكساتى يده يارنا 
شعرياء بلا ملامح تميزه أى تجعل القارئ 
يتشبث به ليل نهار حتى ينهيه. فشلت 
شخصيا في التواصل معه إذ لم يدخلني 
الدخول إليه. ولكن لم يخل الديوان الثاني 
من إشارات ذكية تنبهت لها إيمان بذكاء 
واستفلتها يمهازة فئ ديوانها الثالث 
جاعلة منها منهجا كاملا سيميزها عن 
زملاتها الشعراء لسنوات طويلة قادمة. 
صد.ر ديوان المشي أطول مدة ممكنة عام 

غ 7! عن دار شرقيات فى 58 صفحة من 

1 القطع الصغيرء ويتضمن القصائد التالية: 
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من أجل العبور بين غرفتين» ليس هذا برتقالا 
ياحبيبي» زيارة, مساء قي المسرح, يحدد 
النقطة الضعيفة أحيانا تتليسني الحكمة, 
النعيم, العتبة, السعادة. 

التقيت بإيمان في دار شرقيات 
بالمصادفة, وفرحت لكني جلت من أن 
أشرح لهاكم أحببت ديوانها الأول اتصافات 
وكيف أثرفيّ ونام طويلا على وسادتي. 
كانت نحيلة بشكل واضح تدخن بشراهة كما 
يدخن الرجال في مجتمعاتنا أو النساء 
التافهات المدعيات للمدتية والتحرر أو 
المبدعات غريبات الأطوار وهي تنتمي بقوة 
وجداره لافئة الأخيرة. كانت ترتدي تنورة 
كاروه واسعة مستديرة بحيوية وخيّل إلي أن 
فراشات عديدة ملونة تختبئ أسفلها. شعرها 
القصير فوضوي بجمال هويته الخاصة. 
كانت بسيطة نقية تلقائية وغير هادئة فلا 
يمكن تجاهلهاءلها حضور ساطع من دون 
أنوثة تقليدية ملونة, مطلعة وذكية بمعنى 
التكاء ولس استعراض العقملات للفكرية 
الرخوة كمن يقوم بإلقاء مصطلحات ثقيلة 
صعية التحديد لسرق انتباه الآخرين عنوة 
وشديدة الثقة والاعتزاز بالنفس. من هنا 
يأتي عنوان تميزها إذ حين اضطرت لوضع 
صورة شخصية لها على غلاف ديوانها 
الأخير لأنها ببساطة طريقة وأوامر دار 
النشرء لم تختر صورة عادية تظهر فيها 
أنوثتها المألوفة المكررة لدى كل امرأة, بل على 
المكسن اعفاوت مور خرن شام 
صورة جانبية بذقنها الحاد وأنفها الشامخ 
وكأنها تقول هذه أناء موجز النساء وجوهر 
الشعر. 
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لكن؛ ما معنى أن نقول إن إيمان تقيس 
شعرهارياضياء وما علاقة القياس 


الرياضي هذا بالشعر؟ وجدت في ديوانها 
الأخير أنها تمارس فن القياسرعلى النص 
فتمزج بين فنية اللغة والحنكة الرياضية, 
بمعنى أن الكلام يبدو عاديا مألوف المعنى 
خارجيا أو ظاهريا ولكن صفًّه بطريقة 
معينة وترتيب مقصود هما اللذان يحدثان 
الرنين الشعري الباهر الذي يجعل القارئ 
يتوقف ليقول: ياااأه! لنتأمل المقطع التالي: 

كلما مر نور عربة 

بدا على الحائط 

وكأن الكرسي الهزاز يتحرك ثانية 
ص ١ ١١‏ 

المعلومة هنا بديهة والجميع يعرف 
تلقائيا أن نور العربة المارة سيحدث شيئا 
على الحائط؛ ولكن مجيء العبارة الأخيرة 
(وكان الكرسي الهزاز يتحرك ثانية) في 
هذا الموقع بالتحديد هى الذي أحدث الدهشة 
والحبكة الشعرية المذهلة. فمن ناحية يبدى 
لنا الثور جامدا في سقوطه على الجدار في 
الواقع: لكنها منحته القوة والفاعلية في 
قدرته على تزويد الكرسي الهزاز بالحياة 
والحركة. أما في مقاطع أخرى فالذكاء 
الخالص والحنكة الخيالية واللغوية وحدها 

هي التي تهندس النصء تقول: 

يدق جرس الباب ثم يتوقف 

يبدو أن أحدا ما أخطأ في رقم ما 

هل تعتقد بوجود علاقة بين الصفاء 
الداخلى 

وازدياد القدمين بياضا ص ١1‏ 

لااعلاقة عقلية بين جرس الباب وتوقفه 
والتساؤل اللاحق سوى شعرية الذائقة 
المتيقظة والمتنيهة لدقائق وشرائح النفس. 
هل كان مثلا تأمل بياض القدمين وما 
يضفيه على الروح من شعور طاغ 
بالنعومة والرقة أ براءة الطفولة في أنثى 
ناضجة والنشوة الخاصة الحميمة 
المصاحبة لها. أى كان تساؤل الشاعرة عن 


لان 153 


معنى أو حقيقة الصفاء الداخلى 
واستغراقها فى كل هذا أثتاء ارتفاع صهيل 
الجرس وعدم استجابتها ثم توقفه عنادا أو 
احتجاجا. لعل أجمل ما فى الديوان أنه يثير 
هذه التساؤلات لدى القارئ المتنيه المخلص 
ويجعله يتخيل. لمجرد التخيل كيف 
توصلت الشاعرة لهذا التعبير أو كيف 
التقطت تلك الصورة. 

أما التعابير الجنسية فلها نصيب ضئيل 
في هذا الديوان بحسب ضرورة موضعها 
في اللقطة دون افتعال أو حشر قسري كما 
تفعل بعض الكائنات المدعيات للتحرر 
والجرأة, الأمر الذي غالبا ما يفيد العكس 
تماما. نعود هنا لفكرة القياس الرياضى 
لنية الشاعرة الواضحة بعدم طغيان صفة 
الجنسية وأولوية الإبداع الشمولي بدلا 
منهاء مما ألغى الشعور بالتقزز. 

تقول: 

حوض امرأة نحيلة 

يصطك بالقفص الصدري لرجل جاوز 
الأربعين 

ركبة تتدحرج كي بلونها الرماد ... 
ص ”77 


لامقر من إدراك أن المشهد عنيف 
متحرك جنسياء ولكن الباهر رياضيا هنا 
هو موازنة اللقطع بوضع العبارة التالية 
(ركبة تتدحرج ...) في هذا المكان بالذات, 
لأنها خففت تلقائيا من حدة التعبير 
الوصفي السابق لها وجاءت مثل جرعة 
الماء الوفيرة بعد اللقمة الكبيرة. أما اللقطة 
الأخرى الباهرة على مستوى التواصل مع 
النفس فهي: 

أجلس أمام المرآة» في تدريب شاق 

لإزالة الرائحة التي تركتها شفتان 
على عذقي ... ص 71 

لعل أول تبساؤل بديهي خطر لي عند 


قراءة هذا المقطع هو لم لا تغسل عنقها بالماء 
والصابون, أسهل وأنظف. لكن الإيحاء 
النفسي ‏ الأنثوي أقوى في تخيل جلوس 
المرأة أمام المرآة وممارسة عملية إزالة 
الرائحة. إن المواجهة بين المرأتين لذيذة 
فلسفيا. المرأة التي تركت الرائحة على 
عنقها والمرأة التي تقوم الآن بالإزالة, 
الاثنتان متشابهتان ولكن مختلفتان. أما 
الأمر الآخر المثير رياضيا هنا هو اختيار 
تعبير رائحة لكلمة «شفتان» بدل طبعة أو 
أثر أو قبلة الشفتين. هل لإعطاء إيحاء قوى 
بالقرف مثلاء أو لصعوبة المهمة, إذ أنه من 
السهل غسل القبلة أى الأثر الواضح وليس 
الخفي المعنوي المجرد كالرائحة. 


عه 


أصل إلى صورة أخرى مؤثرة فلسفيا 
ومثالياء تقول: 

أزداد نحولا 

كأنني أجهز نفسي 

لطيران ذاتي ص 79 

أول ما يلفت الانتباه هو العلاقة بي 
النحول والطيران؛ وليس النحول المجرد بل 
المتزايد. ولعل العلاقة المألوفة في الذهن 
غالبا ما تكون بين النحول والضعف أو 
الوهن والمرض... الخ. 

أما ربط .النحول بالطيران» قتفيد بتوجه 
عفوي لدى الشاعرة بالانفلات والتحليق 
عاليا والتحرر ... لكن, كيف يحقق لها 
النحول ذلك؟ هنا نجد إشارة غير مقصودة 
للفلسفة المثالية التي تقول بتجرد الروح من 
قيود الجسد (اللحم الشهوات الرغبات 
العاطفة...), والنحول هنا يخدم الغرض 
تماما فى أنه يقلل من ثقل الجسد ويساعدنا 
على تخيل تحليقه بعد أن صار خفيفا 
معادلة رياضية باهرة؛ أجمل ما فيها قراءة 


88 لماه 


مالا نتوقعه أبداء ولكن مع استعدادنا 
تلقائيا لتقبله لنجاح هندسة صف الكلمات 
قرب بعضها البعض,ء الأمر الذي يهيء 
استعدادنا السيكى ‏ عقلى للقبول. أما النص 
التالي المؤثر فلسفيا فهى بعنوان العتبة, 
تصف فيه الشاعرة امتزاجها التفصيا 
الدقيق أحيانا بالأصحاب الذين يشاركونها 
التفاعل والحلم, تقول: 

فجرينا ساعة 

وأصبحنا أكثر هدوءا في شارع المعز 

حيث قابلنا شهيدا منزعجا 

وطماناه أنه حى ... 

ويمكن أن يسترزق إذا أراد 

ثم أنه لم تكن هناك معركة أصلااص 
يف 

البديع في هذا النص ليس هذه الشرائح 
الشعرية الذكية فحسب بل المفرقعات التى 
اعتادت الشاعرة إفلاتها في آخر النص: 

... وعندما قررت أن أتركهم جميعا 

كنت قد بلغت الثلاثين ص 78 

إن انفرادها واستقلالها عن الجماعة 
تأكيد صريح لفرديتها وإصرارها على 
التفرد في آن وأحدء مع فارق صغير في 
نظرية هيدجر عن الوجود الأصيل 
والوجود المزيف» هى أنه وجودها مع 
الجماعة (الأصحاب) لم يكن مزيفا أى 
مستلبا لأنه كان فعالا وشديد الحيوية. 

(قال الفيلسوف الوجودي هيدجر إن 
الوجود المزيف هى فقدان الفرد لمميزاته 
الفردية حين تبتلعه الجماعة, أما وجوده 
الأصيل فهى مقاومته لابتلاع الجماعة له). 

في مواضع أخرى تفاجئ القارئ ألفاظ 
وأوصاف شديدة الروتينية والاعتيادية 
سرعان ما تبدد الشاعرة بلادتها 
بمفرقعات ذكية تشعل بهجة المقطع... 
تقول: 


الزوجة 

تلم الآن الملابس النظيفسة من حسبل 
الغسيل 

وتدوس على زهور السجادة 

ربما مازالت الزهور مبللة 

برائحة جسدين لم يكن لديهما الوقت 
الكافي 

فحصلا المتعة من تصاعد الرعب ص 
44 

الزوجة تكمل مسار يوم اعتيادي 
وتتابع مهامها الزوجية؛ لكن سرعان ما 
يشع المقطع حين تضفي الشاعرة النبض 
في زهور السجادة التي تدوسها عشرات 
الخطوات يوميا من دون حساب لرقة 
ورقها أو ألمها. ثم تكمل إشعال المقطع 
بتزويد الزهور بمزيد من الحياة في قولها 
باحتمال استمرارية نشوة الزهور من 
معانقتها للعاشقين العجلين. لابد أن 
نلاحظ هنا اتتباه الشاعرة اليقظ لكل ما 
حولهاء فمن منا يرى زخرفة السجادة أو 
يمعن في زهورها ليتخيل إمكانية أن تكون 
... حية! ثم الموازنة الرياضية من جديد في 
شبك العبارات الوصفية في الزمان والمكان 
المناسبين بالتدريج المنطقي المخطط بذكاء 
وحنكة ع قلية باهرة, البدء بالمشهد 
الروتيني ثم عبوره نحو تخيل حياة 
الزهور المطبوعة على السجادة: والانتقال 
منها نحو قفزة أكبر في إحساس الزهور 
بالعاشقين وتفاعلها معهما. 
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أما السعادة فهى ببساطة: 

في آلات التجريف الجديرة بالحب 
يسيقها لسانها عادة 

وتقلّب بحياد ذاكرة الأرض. ص 11 


فسان /23 


الحداتثة عند 


أبي نواس 


قراءة تموذج من شعره ‏ 


د. أحمد علي محمد * 

١-1:كان‏ أبونواس197ه-5١4م‏ على رأس الشائرين في القرن 
الثاني الهجريء على فواتح الشعر التقليدية ومقدماته المتمثلة بوصف 
الطلل, فقد أعلن ثورته على هذه الرسوم الموروثة صراحة:؛ ودعا إلى 
استبدالها بما هو موصول بحياة العرب الجديدة في العصر العباسي, وقد 


ردد هذه الدعوة في نماذج كثيرة من أشعارهء ومن تلك النماذج قوله:(١)‏ 
1 ١-لمن‏ طللٌ عاري المحل دفي 
عَفايةإآخولدُجُونْ 
ا ؟-كما اقترنت عند المبيت حمائمٌ 
ا غريبات مُمُسى مالْهُنَ وكون 
: '-ودويّة المريح بين فروجها 
1 قُنُونُ ثفات مُمشكل ومُبينُ 
ا ؛- رميتُ بها العيديّ حت تحجلت 
نواظرٌمنهاوانطوين بُطون 
-وذي حلف بالراح قلثله اصطبح 
فليسَ على أمثا تلك يمن 
3 ١-شمولاًتخطتها‏ المثونٌ فقد أتثْ 
ا سنون لهافي دنُها وسنون 


9 البنان 


تراث أناس عن أناس تُحرُّموا 
توارئهمابعد البثين بنون 
6 -فأدرك منها الغايرون حُشاشة 
لهاهِيجِانْمَرَةٌ وسكون 
9-كأنّ سطورا فوقها فارسيةً 
تكاد وإن طالَ الأمان تبين 
٠-لدى‏ نرجس غض القطاف كأنَّةُ 
إذاما منحناه العيونَ عيون 
عد عد 6د 

ومن الواضح أنّ هذا النّص قائم على 
فكرتين متقابلتين بينهما تضاد ظاهرء إن 
الأبيات الأربعة الأول تستقل بالكلام على 
الطلل؛ فى حين تخلص الأبيات الستة 
الباقية إلى الحديث عن الخمرة: وجهة 
التضاد هنا بادية بين الطلل والخمرة؛ فأبو 
نواس عادة لا يذكر الطلل إلا لينقضه: لكونه 
رمزا لحياة بائدةء ولا يذكر الخمرة إلا 
ليثبتها ويريد لها السيرورة على اعتبارها 
متصلة بما شاع من ظواهر المجون في حياة 
العباسسيين, وعلى أساس هذا التناقض 
قامت حداثة أبى نواس الشعرية. 

2 :فتتح أبى نواس النص الآنف 
بتساؤل يتصل بالإنكار فقال: (لمن طلل)» 
وهذا القسول ينطوي على شيء من 
الاستخفاف الذي يودي بتلك الهالة التي 
كانت تحوط ذكر الطلل في أشعار متقدميه 
ومعاصريه. وقد عرض جملة من الصفات 
تدعم الدلالة المشار إليها آنفاء فذكر أن 
الطلل (عار): مجرد من أسباب الحياة, 
و(دفين): مندشر, مستور لا تراه الأعين, ثمّ 
إنه (عفا): اندرسء ولاشيء يدل عليه 
سوى (خوالد): الأثافي الباقية» وقوله 
خوالد هنا لا ينفى عن الطلل حالة القناءء 
لانها مجرد أحجار ليس فيها معنى للحياة. 

وهكذا تبيدى الأطلال في هذا النص 


صامتة ساكنة, ولاشيء يقطع صمتها أو 
يعبث بسكونها إلا نوح الحمائم وصغير 
الرياح. فأما الحمائم فغريبات عن الطلل 
لأنها لا تجد فيه (وكونا)» وفي ذلك مؤشر 
إلى استحالة الحياة فى الديار الخربة, 
فهذه الحمائكم حالها كحال الشاعر تمر 
بالطلل ساعة لتندبه ثم تنصرف عنه. وأما 
الرياح فحركتها مستمرة محيرة ذلك أن 
المرء لا يتبين هدفا لهاء فهى تارة تكشف 
الطلل بعد أن أوشك على الاندثار» وتارة 
أخرى تغطيه لينبهمٌ أمرّه على الناظر إليه, 
أى الباحث عنه. لتبقى الديار بفعل حركة 
الرياح بين كشف واندثار أى بين إشكال 
وإبانة. 
لقد زعم النواسي أنّه قطع المفاون 
المهلكة على ظهر ناقته (العيدي) قبل أن 
يصل إلى الأطلال الخربة» فأدرك أنْ الطلل 
الذي تكبد من أجله العناء مندثر بائد لا 
تحسن أن تقوم فيه حياة, ثم أدرك أن 
الراحلة التى حملته إليه أشرفت على 
الهلاك: بمعنى أنهالما سارت في 
الصحاري الموحشة سار فيها الهزال» 
بتري حدر لكك ليرا د لمت 
لناقة مثلما قطعت الناقةٌ الصحراءء وكان 
0 له من النجاة, ولا سبيل إليها سوى 
الانصراف عن البادية وعن رسومها 
وأطلالها. وبمعنى آخر إن الحياة في الفن» 
كما حسب النواسيء تستلزم الانصراف 
عن ظواهر الحياة البدوية, والالتفات إلى 
ظواهر جديدة تعبر عن التطور الذي بلغه 
الذوق الفني في عضره. 
إنّ أبا نواس واحد من الشعراء المحدثين 
الذين انقطعت صلتهم بحيةة البادية 
الفطرية, وقد أراد أن ينصرف عن تصوير 
ظواهر تلك الحياة فى شعره أيضاء بعدما 
لاحظ أن تاريخ الفن قي أشعار معاصريه 
لم ينقطع؛ ووجد في إصرارهم على 


مان 1 


استدعاء صور الأطلال في بدء قصائدهم 
مايدل على ثقافة منكمشة لا تأخذ 
بنصيب من التطورء ذلك التطور الذي 
يأخذ بما نجم عن حركة التواصل بين 
العرب والشعوب الأخرى. وتسخيره 
لصالح موضوع الفن, لهذا خصص طائفة 
من شعره لمحاربة الموروث الفني المتمثل 
بوصف الطلل في فواتح أشعار 
معاصريه؛ والنص الذي بين أيدينا يمثل 
لحظة عدول عن سنن الأطلال التي 
تعاورها الشعراء وكرروها وفق معان لم 
يخرجوا عنها إلا في القليل النادر. 

|2 : برزت الإشارة إلى الخمرة فى 
النص الآنف عندما قال النواسى مخاطبا 
صاحبه: «اصطبح) أي اشرب الصبوح, ثم 
أشار من باب التماجن إلى (ذي حلف) 
يريد صاحبه الذي حلف ألا يشرب 
الصبوح., ثم سوغ له الحنث بالحلفان 
بقوله متظرفا: (فليس على أمثال تلك 
يمين) يريد الخمرة؛ أنها مغرية و (شمول) 
صفقتها رياح الشمال حتى بردت وطابت» 
ومعتقة وخالدة أزلية (تخطتها اللنون). 

إن خمرة النواسي تراث كما أنّ الطلل 
تراث أيضاء غير أن الطلل رمز لتراث 
العرب؛ في حين أنّ الخمرة (تراث أناس) 
من الفرسء توارثها كل جيل عن سابقه 
حتى اصطبغت بصبغتهم, فإذا ما نظرت 
في حبابها تبدت لك على صفحتها 
السطور القارسية. 

وإذا كان الطلل كما وصفه أبى نواس 
ساكنا دوماء فإِنّ للخمرة عنده حركة 
وسكونا في آن معاء وقد قآم عليها غلامٌ 
غض كأنّهُ العين» ويبدو وجه الشيه بعيدا 
بين العين والغلام غير أن هذه الضورة 
عند النواسي مكرورةء فهى كثيرا ما يشبه 
الخمرة من جهة صفائها بعين الديك (2)» 
إذ عين الديك خاصة والعين عامة عنده 


مثال للصفاءء ولا يبعد هنا أنّه أراد أن 
صفاء لون الفغلام من جهة البياض 
وصفاء العين واحدء أى أن الخمرة والعين 
والساقى سواء من حيث الصقاء. 

2 إن النّصء كما أسلفتاء قائمٌ على 
التضادء والتضاد هنا لا يقف عند حدود 
البني الكبرى المكونة للنصء وإنما يتوغل 
داخل البنى النفسية فيس تحكم بالبنى 
الصغرى التي تشكل كل بنية من بنى 
النص الأساسية على حدة؛ ويمكننا تبيان 
ذلك بتوزيع الصفات داخل البنى الكبرى 


على محورين أساسين على النحو الآتي: 
الطلل - الخمرة 
1١ 1‏ 
عار صبوح 
١ >1١‏ 
عفا آيه شمول 
1 7 
دفين معتقة (أزلية) 
مقترن بنوح الحمام مقترنة بالغلمان 
١‏ 
ساكن لها هيجان وسكون 
3 > 
تراث - تراث 
ولعل أهم ما في هذين المحورين أن 


العلاقة الضدية التي بدأت في أثناء المقابلة 
بين الطلل والخمرة, تحولت في النهاية 
بحسب النص الذي بين أيدينا إلى علاقة 
توافق حين جعل النصُ الخمرة تراثاء 
فأصبحت كالطلل من حيث إنهما تراث في 
نهاية الأمرء وعليه فإنّ هذا النص يقلل من 
أهمية مزاعم النواسي في نزوعه الشديد 
إلى التجديد القائم على اس تيدال الطلل 
بالخمرة: على اعتبار الطلل تراثاء فكيف 
تستقيم دعوته إذا كان يريد أن يستبدل 
تراثا بتراث؟! 
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31: للنص الآنف تاريخ يشكل سياقا 
خاصا به. لانعني بالسياق شعر الأطلال 
السابق؛ لأن النص يمثل عدولا عن سنن 
الطلل السابقة: وإنما نعني به الشعر 
المشابه الذي دعا فيه قائلوه إلى الخمرة 
ونبذ الطلل» وهنا لابّد من الإشارة إلى أن 
أبا نواس كان يُّغْيِرُ على معاني الوليد بن 
يزيد في هذا الباب» »يقول الأصفهاني: 
«للوليد .في ذكر الخمرة وصفتها أشعار 
كثيرة» قد أخذها الشعراء فأدخلوها فى 
أشعارهم وسلخوا معانيه؛ وأبى نواس 
خاصة فإِنه سلخ معانيه كلها وجعلها في 
شعره فكررها في عدة مواضع».(3) وأما 
المقابلة بين الطلل والخمرة التي أقامها 
النواسي فمسبوق إليها أيضا كما ذكر د. 
حسين عطوانء إذ سبقه إليها كل من 
الكميت وأشجع السلمي وديك الجن (4). 
وهذا معناه أن أبا نواس مسبوق إلى 
الثورة على الأطلال ومسبوق إلى الإمعان 
في وصف الخمرة ومجالسها وسقاتها,ء 
ولكنه من جهة أخرى رائد في محاربة 
الطلل من حيث إِنّه رمز لتراث العرب» لأننا 
وجدنا له شعرا يتغنى فيه بالأطلال 
المتصلة بتراث فارس كما في قوله: (5) 


ودار كدامى عطّلوها وأدلجوا 
بهاأثرمنهم جديد ودارس 
حبست بها صحبي فجدّدت عيّدهم 
وإئي على أمثال تلك لحابس 
ولمأدر مّنْ هم غير ما شهدت به 
بشرقي ساباط الديارٌ البسابس 
أقمنايها يوسا ويوما وثالثا 


ويوماله يوم الترحل خامس 
ونتبين في هذا النص عناصر كثيرة 
تؤكد مأ ذهبنا إليه من قول إزاء جديد أبي 
نواسء وهى جديد لا ينقض الطلل يوصقه 


موضوغا فنا موضولا يكرا ة انقضة: 
ولم تعد هنالك مسوغات لتكراره في شعر 
المحدثين» وإنما ينقض الطلل بوصفه تراثا 
فزبيا فحسب: ونا إذا اتصل يكيزات 
الفرس مثلا فإِنّ موقفه يتغير إزاء الطلل 
فيتحول من النقض إلى الإثبات, فقوله: 
«ودار ندامى) أي الطلل الذي كان يضم 
مجالس الخمرة, ولهذا بالغ في التحنان 
إليهاء لأنها موطن الخمرة؛ فحبس 
أصحابه فيها خمسة أيام وقال: «وإني 
على أمثال تلك لحابس» ثم يمعن في 
وصف حالهاء ويتأسف على ما حل بها 

من البلى» » ويعني بتحديدهاء فإذا هي 
(شرقي ساباط) أي قريبة من المدائن. 
ولعل في ذلك الموقف ما يدل على أنّ 
النواسي كان يحن إلى أصله الفارسي 
خلافا لرأي كثير من المستشرقين الذين 
زعموا أنه عربي في حين أطبقت المصادر 
العربية على أنه مولى. (6) 

2-:: أراد أبى نواس أن يلخص لنا في 
النص السابق الوجود في رمزين: الطلل 
والخمرة:ء ثم أراد أن يحدد لنا موقفه إزاء 
التتحول الذي الاسيية د الأشياء في هذا 
العالم, ومعلوم أن التحول إنما يصدر عن 
فعل الزمان الذي يطول بعمله التخريبي 
الموجودات بما فيها الإنسان. وفي ضوء 
ذلك التتحول لا يملك المرء إلا أن يصرخ 
محتجا ليعبر عن ضعف وسائله التي لا 
تمكنه من مواجهة الزمان» ويكفي شاعر 
مثل أبي نواس أن يرصد التحول ويحدد 
موقفه منه. 

إن رموز الوجود بحسب وعي 
النواسي تتوزع على مخورين بينهما 
تضادُ وتوافق في آن معا: الأول يتتمثل 
بالطلل والصحراء والناقة: والآخر يتمثل 
بالخمرة, فهذان المحوران متفقان لكونهما 
تراث سواء أكان ذلك التراث فارسيا أم 
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عربياء ومختلفان من حيث استجابة كل 
منهما إلى فعل الزمان, فالأطلال عرضة 
للغناء. وهي أيضا تهلك صاحبها لأنها 
تتحرك في نفسه على هيثة شوق موجعء 
والشوق يحيل إلى الإحساس بالفقدء 
إضافة لما تثيره رؤية الطلل من أوجاع. 
إنّها بحسب رأي أبي نواس دفينة عارية 
تجول فيها الرياح فتزيدها وحشة, وكذا 
الممحازاء تخصدوو فى ضبوء هذه الزقية 
عرضة للغناء, إذ الناقة تقطعها بمسيرهاء 
ثم تتحرك الصحر اء في جسع الناقة 


سرس يشم الغا ري جامعة لبعد (حفص. . 
/ ابو توامن الحشن ين هانيع ث 196ه !هم 


لتهزله وتضمره فتحيله إلى عدم , وهكذا 
تتداخل الأشياء بوساطة حركة تودي بها 
في النهاية إلى السكون. وإزاء ذلك حاول 
النواسي أن يجد لوجوده معنى في ضوء 
ذلك العالم المتغيرء إِنّه بمعنى آخر بحث عن 
معنى للخلود في هذا العالم فلم يجده إلا 
في الخمرة. ألم ترّكيف خلع عليها صفة 
الخلود نا جعلها تتخطى المنون, ثم جعل 
لها علامات ليس بوسع الزمان طمسها. 
إن الخمرة عنده خالدةٌ لا يطولها العدم لهذا 
انحاز إليها ولهج بذكرها في شعره. 


2 كان 


الكتوررجالء 


ا 


ممهوم الصورة الشعريةعتد 


الدكتورة لطفية إبراهيم برهم 
مدرسة النقد العربي العديث بجامعة نشرين 


تعددت مفاهيم الصورة الشعرية في 
النقد العربى المعاصرء لآن أغلب نقادنا 
المعاصرين قد نظروا إلى المفهوم تبعا 
للمنهج الذي يتبنونه, فحملت الصورة 
ملامح المنهج ومفهومهالخاص. 
وسنتوقف فى هذه الدراسة عند نقاد 
الدلالة أو ما يسمى بالمنهج الثيمائي؛ وهى 
النقد الذي يمكن أن يتأثر بهذه المدرسة أى 
تلك؛ لكن فى إطار حدوده الخاصة التى 
تبدأ من الدلالة الأدبية للنص الأدبى, ولا 
تفارقها إلا للدلالة الاجتماعية الأوسع, 
شريطة أن تعود مرة أخرى إلى الدلالة 
الأدبية للخص الأدبي ,)١(‏ لنحدد مفهوم 
الصورة الشعرية عند أهم ناقد من نقاد 
هذا الاتجاهء ناقد متميز ساهم بشكل 
فعال في تأسيس وعينا النقدي وبلورته. 


ممهوم الصورة الشعرية: 


يتمثل الأساس النظري المتكامل لأية 
نظرية أصلية فى الصورة بدراسة جوانب 
ثلاثة بالغة الأهمية. (أول هذه الجوانب هو 
الخيال أو الملكة التي تشكل صور 
القصيدة وتصل ما بيثها فى عمل أدبي. 
وثانيها: دراسة طبيعة الصورة ذاتها 
باعتبارها نتاجا لهذه الملكة, ونسيجا 
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متميزا من العلاقات اللغوية: يقدم المعنى 
تقديما حسيًا. وكالكها: دراسة الوظيفة 
التي تؤديها الصورة في العمل الأدبي» 
وأهميتهاللميدع والمتلقي على 
السواء)(2). 


١‏ علاقة الصورة بالخيال: 

يؤكد الناقد العلاقة الوثيقة بين 
الصورة والخيال بحديثه عن نوعية 
الخيال وإمكانياته وفاعليته التي تميز 
الفنان المبدع من غيره في خلق الصورة 
الشعرية(3)» وبذلك تكون الصورة نتاجا 
لفاعلية الخيال وفاعلية الخيال لا تعني 
نقل العالم أى نسخه., وإنما تعني إعادة 
التشكيل» واكتشاف العلاقات الكامنة بين 
الظواهرء والجمع بين العناصر المتضادة 
أى المتباعدة فى وحدة. 

وإذا فهمنا هذه الحقيقة جيدا أدركنا أن 
المحتوى الحسي للصورة ليس من قبيل 
النسخ للمدركات السابقة؛ وإنما هى إعادة 
تشكيل لهاء وطريقة فريدة في تركيبهاء 
إلى الدرجة التي تجعل الصورة قادرة 
على أن تجمع الإحساسات المتباينة, 
وتمزجنها وتؤلف بينها في علاقات لا 
توجد خارج حدود الصورة؛ ولا يمكن 
فهمهاأى تقديرها إلا بفهم طبيعة الخيال 
ذاته باعتباره نشاطا ذهنيا خلاقاء يتخطى 
حدود المدركات الحرفية؛ ويجعلنا نجفل 
لاكذين بحالة جديدة من الوعي(4). وهذا 
يعني أن العلاقة بين الصورة والشعرية 
والحياة الاجتماعية بعيدة جدا عن نظرية 
الانعكاس المباشرء كما يعني أن الصورة 
الشعرية ليست كاثنا ملموسا في الواقع» 
لأن طرفيها المتعارضين لا يمكن أن 
يتجاوبا إلا داخل أداء شعري متميزء كما 
لايمكن أن يتناغما إلا في عالم الحلم 
والرؤيا(5). وعلى الرغم من أن الصورة 


الشعرية مرتبطة بواقع محدد, لأنها مهما 
تباعدت عنه فإنها عائدة إليه لتولدها منه, 
إلاأنها موازاة رمزية لحركة مقابلة في 
الواقع. وبديهي ‏ والأمر كذلك_ ألا يتطابق 
العالم الخيالي مع الواقع الذي يتولد منه, 
وبديهي أيضا أن تستقل دلالات العالم 
الخيالي عن أصله(6) مسجلة تباعدا 
ملحوظا بين الصورة الشعرية والواقع. 


2 ماهية الصورة الشعرية: 


يؤكد ناقدنا أن الصورة الشعرية هى 
الجوهر الشابت والدائم في الشعرء كما 
يؤكد أن تغير مفاهيمها ونظرياتها مرتبط 
بتغير مفاهيم الشعر ونظرياته(7): وهذا 
يعني أن للصورة الشعرية في النقد 
العربي المعاصر مفهوما معاصراء يرتبط 
بمفهوم القصيدة المحدثة ة التي تجذب 
الانتباه إليها بوصفها صنعا متميزا فى 
اللغة وباللغة, وتشدنا إلى علاقاتها 
الدلالية نفسها قبل أن تشدنا إلى شىء 
آخر قيلها أى بعدها .وهي قصيدة تغير 
العلاقات الوظيفية بين الوعي والعالم 
واللغة. إنها تعيد إنتاج الأطراف الثلاثة 
جميعاء على نحو يؤكد فاعلية اللغة في 
جانب» ويعيد تشكيل علاقات العالم 
وصياغة الوعي في جانب ثان(8). فإذا 
كان العمل الشعري في النقد الدلالي بنية 
من العلاقات, يكشف تفاعلها عن معنى 
القصيدة» فما هى ماهية الصورة الشعرية 
في هذا النقد؟ - 

يركز ناقدنافى تحديده للصورة 
الشعرية على العلاقات الفريدة الجديدة 
التى يكتشفها الشاعر بين الأشياء 
الملتباعدة, مؤكدا أن العلاقة بين طرفى 
الصورة علاقة اتحاد أى تفاعلء إن يحدث 
داخل الصورة تجاوز مفرط في دلالة 


8 لمان 


الكلمات, فيصبح هذا الطرف ذات الآخرء 
أى تتقاعل دلالات الأطراف مكونة دلالة 
جديدة هي محصلة لهذا التقاعل(9). 

فنحن في كل صورة شعرية أصيلة 
لسنا أمام طرفين ثابتين متمايزينء وإنما 
إزاء طرفين يتفاعل كل منهما مع الآخر, 
ويع دل منه.إن كل طرف من طرفي 
الصورة يفقد شيكا من معناه الأصلى» 
ويكتسب معنى جديدا نتيجة لتفاعله مع 
الطرف الآخر داخل سياق الصورة» الذى 
يتفاعل بدوره مع السياق الكامل للعمل 
الشعري. 

فناقدنا يؤكد التفاعلء والتداخل بين 
الدلالات في الصورة الشعرية؛ التي تمثل 
العلاقة الحية المتوترة بين أطراف متفاعلة, 
وعلى هذا الأساس فنحن فى الصورة 
الشعرية لسنا إزاء عملية بسيطة يستبدل 


فيها بطرف طرف آخر فحسبء بل نحن 


فى الحقيقة ‏ لسنا إزاء طرف جديد متمين, 
يعتمد تميزه كحدته ‏ على تفاعل كلا 
الطرفين؛ وهذا يعني أن الطرفين اللذين 
تتشكل الصورة الجديدة من تفاعلهما لا 
يظلان في حالة سكون بل يجاذب كلاهما 
الآخر محاولا أن يفرض سيطرته. وأيا 
كانت نتيجة هذه المجاذبة فإنها لا تنحل 
تماما -في التفاعل بين الطرفين, بل تظل 
باقية:؛ تظهر آثارها في توتر يصاحب 
الصورة الجديدة( .)10‏ - 

فناقدنا يركز على شبكة العلاقات 
الدلالية مؤكدا تحول حزم العلاقات التي 
تتشكل بين عناصر الصورة الشعرية, 
لتصبح مكونات بنائية فيهاء وعناصر 
فاعلة ومنفعلة فى تحولاتهاء فتبقى هذه 
العناصر ثايتة ودالة, يحدد حضورها 
الخصائص الأساسية للصورة: وتحدد 
ترابطاتها ترابطات متجاوبة فيهاء فتحدد ‏ 
في النهاية الأبعاد الدلالية لبنيتها. 


وتتحول هذه العناصر المكونة للصورة 
في علاقاتها. إلى دوال تفضي إلى 
مدلولات, تترابط فيما بينهاء لتشير إلى 
العالم الخارجي(!!). وهذا يعني أن ناقدنا 
يرفض الصورة بوصفها بناء لعلاقات من 
الكلمات, لا يهدف إلى شيء خارجه. ولا 
يحقق إلا الوعي بذاته, لتصبح فاعلة 
لغوية, تنطوي على استقلالها من جهة, 
وتشير إلى العالم الخارجي من جهة 
أخرى, لأنها بناء من العلاقات, يتتعجل 
دالها الأول قي الخص الإشارة إلى مدلوله» 
ليتحول المدلول بالسرعة نفسها إلى دال 
ثان» يتوجه إلى مدلول خارج النص» 
وبذلك تنتقل الصورة من واحدية الدلالة 
إلى تركيبة الدلالة(12). 

نخلص مما سبق إلى نتيجة مفادها: 
ليس للصورة الشعرية وجود مستقل 
خارج العسلاقات الدلالية التي تنتظم 
بالقصيدة. وبقدر ما تصبح الصورة هي 
هذه العلاقات الدلالية تتعدل هذه الصورة 
كل مرة تدخل فيها القصيدة في علاقة مع 
غيرها من القصائد. 

فالصورة الشعرية بنية من التحولات 
العلائقية, بنية تتسم بقدرتها على التنظيم 
الذاتي لعناصرهاء ومن ثم لعلاقاتهاء 
وتفضي إلى رؤية خارجية؛ لا تعتمد على 


. معطيات العالم الخارجي كما هي في 


تجسدها العيني الغفل المشتت, بل على ما 
تصوغه من صياغة جديدة, تبتكر قانونها 
الخاصء مبتعدة عن قانون الواقع؛ بقدر 
اقترابها من قانونها الداخلي. 
3 وظائف الصورة الشعرية: 

أما وظائف الصورة الشعرية فسنقوم 
بتوزيعها حسب مستويين هما: ١‏ 
وظيفتها من منظور المبدع. 2 وظيفتها من 
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منظور المتلقي. 

1 وظيفتها من منظور المبدع: تتحدد 
وظيفة الصورة الشعرية من منظور المبدوع 
بالكشف .كشف الواقع الاجتصاعي 
المتغيرء وتعميق الوعي به, لتغيير بناه 
وعلائقه: 

إن تأكيد القيمة المعرفية للشعرء يمنح 
الشعر قدرة أكبر على اكتشاف معطيات 
عالمه, وإدراك علاقاتها المتشابكة(13)» 
وهذا يعنى أنه كلما ازدادت قدرة الشاعر 
فى المعرفة ازدادت قدرة الكشف عنده, 
وهما قدرتان لا تتحدان إلا على مستوى 
السحر(14)؛ أى على مستوى الصورة 
الشعرية التي تحمل لونا من إدراك واقع 
اجتماعي متغيرء موصلة نوعا من 
الكشفء ليس نتاج استرسال عفوي 
للطبعء وإنما هى نتيجة معاناة طويلة 
للفكر والقلب, نتيجة تتجه إلى العقل, 
لتحاورهء وتغنيه(15). 

2 وظيفتها من منظور المتلقي: تتحد 
وظيفة الصورة الشعرية من منظور 
المتلقي بإنتاج الدلالة إن تحطم هذه 
الصورة العلاقات المنطقية من المنظور 
الخارجيء لتؤسس العلاقات الدلالية 
لمنظورها الداخلي؛ وعلى نحو يمنح 
علاقات الغياب, فى هذا المنظور الأخيرء 
أهمية تماثل طرف علاقات الحضورء فلا 
يلتقي الطرفان معاء إلا في عملية إنتاج 
الدلالة في فاعلية القراءة التي يعيد فيها 
الوعي الصانع للقارئ الوصل بين 
الطرفين منتجا دلالة يشارك في صنعها 
بجماع وعيه. بدل أن يستهلك دلالة 
جاهزة منفصاة عنه؛ عندئذ يدخل القارئ ‏ 
الناقد في عملية الصنع التي تفرض يقظة 
الوعي وانفصاله الذي يعادل اتصاله بما 
يصنع, ليصبح الوعي منتنجاء يمعنى 
المشاركة في الصنعء أى معنى المشاركة 


في الإمكانيات المتصارعة قي الحوار الذي 
تنطوي عليه القصيدة, وبذلك تنتقل 
الصورة من واحدية الدلالة إلى تركيبة 
الدلالة, وتنتقل بقارئها من مفعولية 
الوعي المستهلك إلى فاعلية الوعي 
المشارك في إنتاج الدلالة. فتنطوي 
الصورة نقسها على مستويات متعددة 
تؤكد المفارقة التي تنطوي عليها عملية 
القراءة. كل هذا يعنى أن الصورة الشعرية 
تخاطب القارئ بالقدر الذي يساهم به في 
إنتاج دلالتهاء ولكنها لا تخاطب هذا 
القارئ خطابا واحدي الاتجاه بل تخاطبه 
خطابا متغاير الخواص وتحدثه عن 
نفسها في مستوىء وتتحدث إليه عن 
نفسها وغيرها في مستوى ثالث, كما 
يعنى أن الصورة تستفز القارئ دلاليا, 
بطريقة تحطم لغتها أبنية وعيه التقليدي 
من ناحية, وتجبره ‏ من ناحية ثانية ‏ على 
إنتاج دلالة, لن يصل إليها القارئ إلا بعد 
أن يجمع الشظايا المنكسرة لدوال 
الصورة؛ء ويصل ‏ في الوقت نفسه . بين 
سلسلة إشاراتها المتعددة إلى عناصر 
متباعدة وصلا ينقله من خدر المذعن إلى 
صحوة الوعى المتأمل. 

فالصورة الشعرية تدمر فينا كقراء ‏ 
أبنية للوعيء لتتولد أبنية أخرى؛ فنصبح 
فلا مشاركين. بمعنى أو بآخر في طقس 
الأداء الصوري(17), كما تصبح القراءة 
فى هذه الحالة كتابة لا نهائية يمارسها 
القارئ يكل حرية؛ تبعا لانفجارات الوعي 
واللاوعي. 

فإعادة قراءة الصورة الشعرية كإنتاج 
لاكاستهلاك سلبي للمعنى من أهم 
وظاتفها قي الدرس النقدي الدلالي» 
وهِكذا تجد من خلال تحديد مقفهوم 
الصورة الشعرية ‏ الجوهر الثابت والدائم 
في الشعر .عند هذا الناقد المتميز فهما 


الماك 


متكاملا للعملية الإبداعية: لأنه يركز في 
الوقت نفسه على أركانها الثلاثة: المبدع 
والنص والمتلقي. 

فناقدنا لا يعطى سلطة لركن على 
حساب الركن الآخرء كما فعل أغلب 
نقادنااللحاص رين في دراساتهم 
التحليلية للشعرء لأنه يركز في النص 


الشعري على شبكة العلاقات الدلالية, 
التي تفضي إلى رؤية خارجية من جهة, 
ويؤكد كون القارئ طرفا فاعلا في إنتاج 
الدلالة من جهة ثانية, كما يؤكد حضور 
المبدع قى كشفه الواقع الاجتماعي 
المتغير, وتعميق الوعي بهء لتغيير بناه 
وعلائقه من جهة ثالثة. 
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'#متتتجد تمصي مصورر 


يمثل العامل الثقافي اليوم؛ واحدا من 
أفعل العوامل فى بناء الأفكار والتصورات 
للجماعات والدول الحديثة, إذ يضطلع هذا 
العامل بدور أساسي في بناء المشروع 
الحضاري لأي أمة كانت وفى بناء 
موقعها الإقليمي والعالمي. وتأتي أهمية 
كتاب عبدالله بلقزيز «فى البدء كانت 
الثقافة» من دعوته لإعادة الاعتبار للعامل 
الثقافي في بناء المشروع الاجتماعي 
العربي» ساعيا بذلك إلى استكناف الدعوة 
الفكرية لمحمد عبدهء وطه حسينء وياسين 
الحافظ, وعنبدالله العروي, والمهدي 
المنجرة وغيرهم. 

إذاء نحن أمام كتاب يشكل الهم الثقافي 
مجاله الحيويء ويتناول بالدراسة 
والتحليل أهمية الثقافة, والاستقلال 
الثقافي, ودور المثقفين ووظائكفهمء وهو 
بذلك, كتاب متباين ومتنوع بموضوعه. 
يناقش قضايا تدخل في إطار الجدل الدائر 
فى الوقت الراهن, حول المثقف والمسألة 
الثقافية بدقة نظرية صارمة, ويميز 


5 لماه 


منهجياما بين الثقافة بوصفها نشاطا 
ذهنيا مستقلا نسبياء وبين الثقافة 
بوصفها آلية من آليات صنع الأحداث 
والتاريخ. 

على الرغم من مركزية المسألة الثقافية 
في الحياة النظرية العربية: فإن الوعي 
العربي استصغر مسالة الثقافة كثيراء 
وتجاهلها وقتا طويلاء لآنه كان منشغلا 
بأوهام وأشياء أخرى كثيرة, وأسباب هذا 
التجاهل عديدة, أهمها «سقوط الوعى 
تحت وطأة الإغراء السحري الزائف 
للنزعتين الاقتصادوية والسياسوية, 
(ص14). بمعنى أن الوعي العربي أعطى 
العاملين الاقتصادي والسياسي مكانة 
مميزة وأولى في سلم أولوياته. 
الاقتصادؤية كما يحددها بلقزيز -هي ما 
يقال عن الغلو الاقتتصادي في الفكر, 
والسياسوية هي ما يقال عن الغلى 
السياسيء وهاتان النزعتان تملكتا الفكر 
العربي في النصف الأخير من هذا القرن, 
وحرفتاه عن أداء دوره المعرفي التنويري 
المفترضء وكان ثمن ذلك باهظا. 

لقد دشنت الماركسية فى نسختها 
العربية الرثة ‏ النزعة الاقتصادوية, 
وكرستها فترة طويلة من الزمن» حتى غدا 
التحليل الاقتصادي نموذجا يحتذى يدخل 
في باب «أصول الوعي», ويرجع ذلك كما 
يقول بلقزيزإلى اختزالين: «الاختزال 
المادي للفكر, والاختزال الاقتصادي ‏ 
الطبقوي للمجتمع» (ص .)15١‏ إذ اعتبر 
الفكر مجرد انعكاس للواقع الماديء ولا 
سبيل إلى الثقافة إلا بماهي جزء من 
علاقات الاجتماعي وتعبير عنه.كون 
العامل الاقتصادي هو العامل المخدد في 
البنية الاجتماعية . أزاح العامل الثقافي 
وجعله مجرد واجهة لعملية تبدأمن 
الاقتصاد وتنتهي إليه مارة بالسياسة. أما 


النزعة السياسوية في الوعي العربي فقد 
قامت على اعتبار المسألة السياسية «أم 
المسائل في الاجتماع الوطني»» هي المنبع 
والمصبء استعاضت عن المثقفين برجال 
سياسة, وجعلت مسألة السلطة وبلوغها 
هدفا(واهم) من أجل الخلاص 
الاجتماعي» باعتبار أن طريق الخلاص 
يمر عبر السلطة؛ وراهنت على الثورة «فى 
مجتمع خلو من أسباب الوعي والحاجة 
إليها باعتبار ما يرزح فيه من جهل وأمية» 
(ص 17)؛ لكن الأمرلم يستمر على هذا 
النحو, فقد حدث الإخفاق التاريخيء وبدأ 
الوعي العربي يستعيد القدرة على رؤية 
الأشياء بوضوحء ونشأت أسباب كثيرة 
حثت الوعي العربي على إعادة الاعتبار 
للمسألة الثقافية : يحددها بلقزيز 
بالإخفاق الذي أصاب المشروع النهضوي 
العربي. عودة مسائل الدين والقومية 
والأقليات إلى واجهة الحياة السياسية في 
العالم, ثم ميل الصراعات الدولية إلى 
التعبير عن نفسها في صورة صراعات 
حضنارنة. 

إزاء إشكالية التداخل بين الشقافى 
والإيديولوجي في مشروع النهضة: يرى 
بلقزيز أن مصلحة بناء أوروبا الحديثة 
اقتضت استدعاء «العهد القديم» لتقويض 
سلطة الكنيسة الكاثوليكيية ونظام 
الإكليروس فيهاء لكن استدعساء 
(الإيديولوجي) الديني قد يكون أضعف 
أنواع توظيف الشقافي في المشروع 
الاجتماعي والنهضوي العربي المعاصر 
(ص 26)؛ ويتساءل: ألم ينته دور 
الإيديولوجيا بعد أم أن الأمر يعبر عنه 
بإيديولوجيا جديدة؟ 

مع انهيار النظام السياسي 
والاقتصادي لبلدان أوروبا الشرقية, 
نشأت دعوات مزعومة عن أفضلية النظام 


اه 19 


الرأسمالي الليبرالي» وعن «نهاية التاريخ» 
و«نهاية الإيديولوجياء. تاريخيا عرفت 
الماركسية الإيديولوجيا بأنها وعي زائف 
أو مغلوط عن العالم» وأعلنت الحرب عليه 
بنزعة تطورية؛ معتمدة على ميتافيزيقيا 
الحتمية التاريخية: وكان خطابها 
إيديولوجيا خالصاء ومع «انتتصار» 
الليبرالية على الماركسية «المسفيتة» ظهرت 
تلك الدعوات الإيديولوجية الجديدة, وهي 
ليست جديدة لأن لها ماضيا يرجع إلى 
أكثر من قرن ونصف. لكن الإيديولوجيا 
ليست برسم الانتهاء أو الزوال كونها 
ملازمة لوجود الإنسان, محايثة لسلوكه 
في الواقع وإزاء الأاشياء؛ ويركز بلقزيز 
على الوظيفة الاجتماعية للإيديولوجياء 
ويربطها بالوظيفة المعرفية للعلم, 
بوصفها «تعطي الإنسان القدرة على 
تأويل العلاقات ' الاجتماعية» وتنظيم وعيه 
بحوادثكها ب بمقتضى منطق معين أى قاعدة 
أى مبدأ يتواضع عليه الناس ويحصل 
الإجماع بينهم على اعتمادهاء (ص 39). 
إذا هناك علاقة ما بين الإيديولوجيا وبين 
النشاط الاجتماعي من وجهة نظر المعرفة 
الاجتماعية: تفهم بوظيفتها داخل النسق 
الاجتماعي وتتجدد معرفيا بتجدد الثقافة 
بشكل عام. 

فى تحديد الثقافة ثمة العديد من 
المستويات المتنوعة والمتباينة, وكثيرا ما 
تترادف الثقافة في المعنى مع مقفهوم 
المعرفة, كلاهما يحمل معنى الوعي» بغية 
تكوين صور ذهنية تؤسس نوع ا من 
الفهم للأشياء وللعالم. يمكن النظر إلى 
الثقافة من حيث هي إدراك ومن حيث هي 
تكيف 5 ثم من حيث هي تكييف. ويجد 
بلقزيز ذلك في ميل الثقافة إلى أن تكون 
نسقا من التصورات أو التمثلات للعالم 
والأشياء وفي ميلها إلى أن تكون ممارسة 


طقسية ثم في ميلها للتعبير عن الية 
الإرادة. أما التعبير الثقافى فيجد أنماطه 
بين المكتوب والشفوي. ولا امتياز للثقافة 
المكتوبة (العالمة) على الثقافة الشعبية 
(الشفوية) في مضمار التعبير عن الذات, 
لأن كليهما يشكل طريقة من طرق هذا 
التعدين” 

إذاء الثقاقة مفهوم نسبي متسع وقابل 
للامتداد يتحدد بنوع المستويات التى 
يعرض فيها الباحث مفهوم الثقافة, 
فالباحث الأكاديمي يحصر الثقافة في 
المعرفة, والمثقف الاجتماعى يراها ضمن 
رسالتها الاجتماعية. ولا سبيل إلى وعي 
الذقافةإلا من خلال منظومة من 
المستويات الاجتماعية التى تتحدد بها. 
وتكتسب فيها مضمونها كالدين و 
السياسة. 

يعد الدين ثقافة؛ من واقع كونه يعبر 
عن رؤية معينة للعالم» حيث يقدم تصورا 
للبناء الاجتماعي الإنساني, أي يمثل نمطا 
من المعرفة بالوجود وله دور في تعبكة 
المخيال الاجتماعي برموز وقيم تساعد 
في الحقل الثقافي على نوع من التوازن 
النفسيء وتفعل القدرة على الأداء, وهذا 
مايفسر استدعاء الدين عند كل أزمة 
اجتماعية أى وطنية؛ لذلك نحتاج إلى 
تحليل معرقي لسبر أغوار الخطاب 
الديني, وإلى تحليل سوسيوى ‏ ثقافي 
يكشف عن العوامل التحتية التي تدفع إلى 
توظيف القول الديني في الثقافة. 

أمافي علاقة الثقافي بالسياسي, 
فيرى بلقزيز أن السلطات سياسية كانت 
أم.دينية أى اجتماعية فإنها تشكل 
مجموعة من العوائق, تحول دون التعبير 
عن الطبيعي عن دور الثقافة وتحرم 
المثقف من أداته دوره الفاعل» وبغير حرية 
القكر والرأي وسيادة النظام الديمقراطي» 


8 كمه 


تعجز الثقافة عن تحقيق تراكمها الطبيعي 
لأن الديمقراطية هي صنو الثقافة, لا 
يستقيم أمر أي منهما بغير الحرية. وهكذا 
يأتى الحديث عن المشقف. ورسالته, 
ودورهء ووظائفه. 

المشقف مفهوم إشكالي جديد. لم 
يستعمل بمعناه الحديث إلا حين بدأ 
الاتصال بالغربء ولا نعثر على الكثير من 
التصورات النظرية المفهومية للمثقف, إلا 
إناااسكثنينا مساهمات جوليَان بنداء 
وأنطونيو غرامشي, وماكس فيبرء وما 
تلاها من استطرادات. وقد كثر الجدل 
حول المشقف فى الآونة الآخيرة: وكان 
غرامشي في كتابه «دفاتر السجن» قد رأى 
أن المثقفين لا الطبقات الاجتماعية, هم 
المحور لأعمال المجتمع العصريء يؤكد 
ذلك اتساع نطاق انتشار المثقفين بحيث 
أصبحوا هم موضوع دراسة. 

ويحدد بلقزيز المثقف بأنه «حامل 
المعرفة» باعتبارها عملية تمثل نظري 
للموضوعات الخارجية: هذا اللثقف 
العارق ذى الرأسمال المعرفي الرمزي» 
بضاعته المعرفة قي ذاتها »والمعرفة في 
تحولاتها خارج ميدان الإنتاج الرمزي» 
يمكن أن تتحول إلى خدفة فدف 
سياسي أو اجتماعي» فيتحول المثقف 
إلى داعية؛ وتتبادر إلى الذهن صورة 
المثقف المندمج أى العضوي بتعبير 
غرامشيى. إلا أن المثقف المعنى بالحديث ‏ 
كمايقول بلقزيز ذلك «الذي يحمل 
معرقة يفهم منها أنها واسطته إلى أداء 
دور ووظيفة في,حقل الاجتماع 
الإنساني» (ص 7). وهذا يقود إلى 
العلاقة بين المثقف والمجتمعء أو العلاقة 


بين الحقل الثقافي والحقل الاجتماعي. 
يناقش بلقزيز مختلف أنماط العلاقة 
التي يقيمها المثقفون العرب مع المجتمع 
العربيء والنزعات التى ترافقهاء فالنزعة 
الأكاديمية العلمية أنجبت نموذج المثقف 
المنفصلء الميال إلى الاشتغال فى الحقول 
المعرفية النظرية, أما اللثقف المندمج مع 
الاحتفاظ بالمعنى السارتري للالتزام فقد 
أنجب ثلاثة أنماط من المشقفين, مشقف 
الطبقة الحامل لرسالة التغيير الاجتماعي 
أى المشقف الرسوليء ومشقف الشعب» 
السابق لوجود مثقف الطبقة؛ والحامل 
معه فكرة الوطنية فى مرحلة الاحتلال 
الاستعماري للبلاد العربية, ورسم دوره 
بالاستناد إلى التناقض الداخلى للأمة 

وإلى الإشكالية القومية. 0 

الترسيمة السابقة للمذقف, تحمل 
تصنيفا نظريا مجرداء فالحدود تتداخل 
بين مختلف صور المأقفين بتداخل لحظات 
الخطاب العربى المعاصر. وتأخذ بقاعدة 
الالتزام بالمعنى السبارتريء ويطالب 
بلقزيز بإعادة بناء جديدة لتصور المثقف 
لدوره التاريخي في المجتمع العربي, هذا 
المجتمع الذي تداهمه أخطار كثيرة 
ومتنوعة:ء ممثلة بنزعات انعزالية ثقافية 
فرعية تحاول تمزيق وحدته الثقافية, 
وعالمية مجحفة هدفها مسخ «الشخصية 
الثقافية» الخاصة بالمجتمع الحربي, و«ثمن 
اكتسابها هو فقدان الهوية والذوبان في 
منظومات الغالب» (ص (12). ١‏ 

أخيراء يشكل الكتاب مساهمة نظرية 
جادة وأصيلة: لفته واضحة وسليمة, 
وتشكل الديمقراطية مستوى محايثا 
للكتاب في مجمل صفحاته. 


مس :اد نس جاجد رط ججعجطتة تسد جاصس ل لمتاام سمه مسو جز امع 


فيمالايراهنائم» جهد قصصي 
للأديب الرواتئ افبماعيل فهن اسماغيل: 
يعرض فيه الكاتب خلال أربعة مشاهد 
رؤية فنية تغوص في التجريد وتحوم 
حول المحسوسات بتلميحات رمزية 
عابرة. وهذا ما جسد المشهد «الرؤيوي» 
في هذا الجهد القصصي على حد تعبير 
الكاتب. ولإنهاح هذا الجانب رأينا 
تشكيلا وتفصيلا لجسد الحلم أو الرؤيا 
عن طريق إلباس عنص ري المكان 
والزمان قناعا أسطوريا. كما أن الكاتب 
لجا إلى اقتضاب الحوار وبتره في فنية 
عالية وقي صورة أقرب للعبثية 
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المسرحية. وهذا يدلل على عدم اكتراث 
الشخوص بالواقع وزهقهم منه. 
وتمضي المشاهد غير متواترة مقصولة 

ب«قطع». وكأنها صور ذهنية تجرد 
نفسها من تيار الوعي وتعرض أحيانا 
لموقف إنساني غاية في التآزم. 

المكان فى «ما لا يراه ناكم» يتجرد من 
التحديد والتسوير. إنما يتسر بل بأقنعة 
أسطورية. فهو متنقل مع حركة المشهد 
الحلمي يعمد إلى تنويع الرؤىء وهذا ما 
يدفعنا للقول بأن هذه النوع القصصي هو 
قصص«اللامكان» و «اللازمان» معا. 
فالمكان«ليس بالعالي ولا الملنخفض» 
والمكان - الذي كانت الحشود محتشدة 
عليه ثم تفرقت - «مساحات رملية 
شاسعة». ثم يسفر المكان بعد ذلك عن 
«جبل أجرد له قمة محدودبة تشبه سنام 
جمل» وفي المشهد الثاني ينم المكان عن 
عرش نخيل منقوش السعف يتسم 
باخضرار رائق. 

وفي المشهد الثالث غرفة ذات جدران 
حجرية متراصة:» بينما تبدو الأرض في 
الشهد الأخير طينية موحلة. ١‏ 

وينثر الرائي حزمة الضوء على المكان 
دون تحديده في شكل متنقل غير متواتر 
مستخدما حواسه التصويرية مضفرا 
نمط الألوان لتشكيل الصورة المرئية من 
خلال «الرمادي - صفراء - الأبيض - 
اخضراء - جهراء - البنئ»» 

ويحدث الصراع بين الألوان الضبابية 
الممعنة فى خفوت الرؤية وبين الألوان 
الفاقعة الناصعة التي يجنح إلى إظهار 
المشاهد وإبراز ملامحها وانتشالها من 
الخفوت والغياب في بطن «الرؤيا» 

وتتسع المشاهد أيضاً لأفعال الرؤية 

ر مثل هذه الأفعال «شاهدت - 

تراءى - رأيت - لفت نظري - حدقت 


في وجهه - نقلت بصري - لاحظت» ثم 
ينقلنا المشهد الأخير من «الراوي الرائي» 
إلى «الرائي المرئي» فالراوي قد اقتصر 
دوره على تأمل ورؤية المضهد 
واستبطان العالم الشخصي لصديقه 
القديم الذي حاول تذكر اسمه الأول 
«جميلء ثم انفلت يعد ذلك وسلط على 
نفسه حزمة المنشور الضوثي فدخل 
بذلك في حيز الرؤية . 
ينعتق الحدث أيض] من نمط الزمان. 

فهو لا يقف عند لحظة تاريخية أو وقتية 
بعينها. إنما يحلق في آفاق من التجريد. 
والكاتب - إذ يعمد إلى هذا - يتيح للنص 
فسحة وشمولية ويخرجه من بوتقه الآلية 
ألتى تكبل الحدث. «فالأحداث موضوعية 
دائماً فى كل الأزمنة فوق قلق التغيير. 
فالحماضر يبدد الماضي ويتجاوز نفسه 
نحو المستقبلء والمستقبل يظلله الماضي 
ويسحبه إلى الخلف, والماضي يخنق 
وقائعه فيخلق الإلحاح في الخروج». 

وهذا يعني أن عنصر الزمن مطلق 
وتجريدي وهذا التتجريد والإطلاق 
يشكلان «أبنية الرؤيا»» وهذا ما يفسر قلق 
المشاهد وتنقلها والخروج من لحظة إلى 
أخرى:- 

«كان الوقت غرائبيا , لاهو نهاري 
بمعناه ولا هو ليلي, كنا نعيش زمنا 
أسطوريا يتشرب إضاءة رمادية باهتة». 

فالنص يبدد كل ركيزة على معطيات 
الحس الخارجي بالزمن من مقال «الزمن 
في الذي يأتي ولا يآتي» لخليل سليمان 

فعندما تذكر جزئية الزمن تقترب 
الشخصية الأساسية شديدا من بؤرة 
الرغبة فى المغادرةإذ تشعر - لحظة 
تلمس جدران العالم الخارجي - بالعفن. 
وتكتمل لحظة إدراكه بالزمن حين يصحى 
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فيحس بالراكحة الزنخه للوحل/ وحل 
الواقع:- 

«وآنا أضسهو لست بالزافخة الزئنة 
للوحل باقية تحوم عند أنفي, كانت أشبه 
براكحة دع متكثر: 

لم يعبا ذهني يلهث وراء تفسير دون 
آخر كان منشغلاً أقصاه بسؤال وحيد: 

«كيف - وأنا في حمى بحثي عن مبلغ 
رسوم اجتيازي لحدودي - لم أتنيه 
لغياب جواز سقري؟!» 

والكاتب هنا يصور حالة من الضياع 
الشديد. وهو لكي يس بر أغوار ذاته 
ويستكشف كنهها يحتاج إلى جواز سفر. 
وبغيابه تغيب الذات. وتبقى الحيرة 
والتخبط في عالم تلاشت فيه الرغبة في 
البقاء. 

والزمن - رغم دوران رحاه - لم يترك 
أثرا على ملامح زوجة جميل. وهذا ما 
يجعلنا نستغرب «أن عوامل الزمن لم تفعل 
فعلهاء في وجهها. وعلل الكاتب ذلك بأن 
«قسمات وجهها تنم عن تسليم بالمقدور». 

ويبقى سؤال. هل هذه المشاهد التى 
تدخل في أطر العالم الحلمى الشفيف 


مجرد مشاهد متناغمة لتشكيل طيوف أو 
سحائب ترسم بريشة سحرية ملامح 
«الرؤيا»؟ 

إن هذه المشاهد تعكس فى رمزية 
موحية تجربة إنسانية. وهذه الرمزية 
تمثلت في شكل تلميحات موجزة لكنها 
تؤرق الراكي. فالمعاناة مجسدة في أولاد 
جميل الذين «لاحظت انتفاخ بطونهم, 
بينما شفت جلودهم عن هياكل عظامهم». 
حتى عندما استرعى اهتمام الشخصية 
وجود فوهة متشظية في السقق المعدني 
لسيارته راح ذهنه يستعيد أيام حرب 
الخليج. والكاتب يجعل شخوصه 
هروبيين لا يقحمون أنفسهم في دائرة 
المعاناة أى يحاولون تبديل الوحل وتبديد 
العطن. 

كل ما يشغل الشخصية الرئيسة هو 
هاجس المغادرة وذلك لأن «النسأى مدعاة 
أمان». 

«في مالا يراه نائم» قصة قصيرة 
نشرت في مجلة العربي عدد فبراير 
99م 
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علي عبدالفتاح 
الكويت / حصاد البيان 


محمد الحمامصي 
1 القاهرة 


مه ري 


١‏ الرابطة في شهر: 

شهد الشهر الماضي احتفالات ثقافية 
سواء من إنجازات الرابطة أو المؤسسات 
الثقافنية الأخرى في الكويت وإن كانت 
تدل على شيء فإنها تؤكد بأن الحركة 
الثقافية متوهجة دائما وتسعى إلى 
تأسيس قيم فكرية وطرح أفكار ومناقشة 
آراء وصولا إلى إبداع حقيقي يسمو 
بالإنسان ويفير الواقع ويفتح نوافذ 
الشمس لتضىء جواتب الحياة المعثمة: 

وفي البداية نلتقي مع الندوات التي 
عقددت داخل الرابطة ثم الإصدارات 
والاحتفالات الثقافية الأخرى. 


حضورا مترجم في النص الأدبي 


بدأت رابطة الأدباء نشاطها الثقافى 
مرة أخرى بعد عطلة عيد الأضحى المبارك 
بمحاضرة تحدث فيها د. سعد مصلوح 
عن حضور المترجم في النص الأدبي. 
وقدم المحاضر د. مرسل العجمي الذي 
أشار إلى مؤلفات المحاضر وترجماته 
المتعددة ومنها: اتجاهات البحث اللساني. 
الشعر العربي وتطور موضوعاته بتأثير 
من الأدب الغربي. دراسة السمع والكلام. 
دراسات نقدية فى اللسانيات العربية 
المعاصرة حازم القرطاجني ونظرية 
المحاكاة والتخييل فى الشعر. 

بالإضافة إلى عدد من الدراسات 
المنشورة فى مجلات علمية محكمة فى 
مجالات البلاغة والأسلوبية والدراسات 
الصوتية الجغرافية اللغوية وغيرها. 

بدأد. سعد مصلوح بطرح فكرته حول 
المترجم في النص حيث يحاول إضاءة 
المساحة التي يتحرك فيها مترجم النص 
الأدبى ما بين اللغة الأصل واللغة الناقلة 
والسياق الثقافي الذي يخاطيه في هذه 


الترجمة. وتعرض المحاضر إلى تعريف 
مصطلح الترجمة بأنه مواجهة بين لغتين 
وثقافتين ومواجهة أيضا بين متلقيين 
وأحيانا بين مستويات لغوية مختلفة وتتم 
هذه المواجهة من خلال المترجم الذي يعد 
الوسيط بينهما. 

وفسر المحاضر ذلك عندما يبدأ حضور 
المترجم باختيار النص الذي هو في الأصل 
موقف واحساس بالسياق الثقافي لهذا 
النص على جهة التحديد. وهذا الاختيار 
في حد ذاته نوع من عدم الحياد لأن 
النصوص معروضة وكثيرة وتوجه إرادة 
المترجم وعزمه يبين عن موقف ما إزاء هذا 
الاختيار. 

ويتجلى حضور المترجم في تباين 
درجات الحياد في نقل النص وطبيعة 
الأمر لايوجد حياد مطلقا لأن قضية 
الحياد تبدأ في الاتكسار بمجرد توجه 
المترجم إلى نص يختاره موضوعا 
للترجمة. وهناك أمر ثالث هو مدى 
استيعاب المترجم للمشهد الثقافى وللغة 
التي أفرزت النص الأصلي فالنص كما 
نعلم لا يمكن أن يقتطع من سياقيه 
الثقافي الذي أفرزه. 

وأمر رابع يتجلى فيه حضور المترجم 
هى تباين درجات الكفاءة سواء في 
السيطرة على اللغة المنقول منهاأو 
المنقول إليها. مع التسليم بوجود مترجم 
يستوعب المشهد الثقاقي للغة المنقول 
منها ولذلك تظل الترجمة مواجهة بين 

وأكدي. سعد مصلوح بأن عملية 
الترجمة في جوهرها بالنسبة للنص 
الأدبي تتباين حيث تفرض نوعا خاصا 
من الأساليب في نقل النص الأدبي حيث 
هناك عملية إحلال القيود والانعتاق منها 
لتوصيل النص. فمن أين تأتي القيود 


التي تفرض نفسها على المترجم وما 
علاقتها مع آنواع النصوص الأخرى؟ 
ان ترجمة النص الأدبى تعد من 
أصعب الترجمات وفيها ذروة المشكلات 
لحل المعادلة الصعبة بين حل القيود أو 
التحلل منها لتوصيل النص توصيلا 
جيدا. 

وأشار إلى أن أنواع النصوص تتعدد 
ولكن مشكلة نقل النص العلمي هي 
إيجاد المنظومة الاصطلاحية القادرة 
على النقل وهذه مشكلة للنص الأدبى 
تعد نسبيا في درجة يمكن السيطرة 
عليهاء أما بالنسبة للنص العلمي فيوجد 
فيه ما يسمى أحادية المعنى أما النص 
الأدبى فهى مبنى على التعدد والاحتمال 
كما أن النص العلمي لا يحقل بجماليات 
التشكيل اللغويء أما النص الآأدبي فإنه 
يهتم بذلك. كما أن للنص العلمي درجة 
محدودة وهناك مزيد من الحرية الكبيرة 
للنص الأدبي. والمزيد من الحرية في 
النص الأدبي يعني مزيدا من القيود على 
الترجمة. 00 

وذروة القيود في الترجمة تتجلى في 
الشعر حيث خصوصيته العالية ومن ذلك 
عندما قال د. شوقى ضيف فى دراساته 
عن الشاعر على محمود طه بأنه شعر 
لفظي وهذه اللفظية تغض من قسيمته 
الشعرية فليس هناك معنى في شاعر علي 
محمود طه يمكن أن نعثر عليه. واستشهد 
شوقي ضيف ببعض قصاد علي محمود 
طه وأكد أنه لا يمكن ترجمة مثل هذا 
الشعر. 

ولكن من جهة أخرى هناك نصوص 
للشاعر التركي ناظم حكمت يمكن 
ترجمتها بسهولة لمعانيها الواضحة التي 
تساعد على ترجمتها إلى اللغات الأخرى. 
وهي: 
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أن أجمل الأطفال لم بولد بعد 

أن أجمل الزهورلم تغرس بعد 

أن أجمل نهار لم يشرق بعد 

أن أجمل البحار لم نسافر إليه بعد 

وكذلك في ترجمة ونقل معاني القرآن 
الكريم إلى لغة أخرى وهي الأصعب 
خاصة مع تقل جماليات التعبير. والنص 
القرآني يمثل تحديا أساسيا في الترجمة 
والنقل ويمكن أن نحدد ملامح حضور 
المترجم في ترجمة هذه النصوص تحديدا 
يبين عن كفاءته وقدرته. 

ومن هنا فإن الترجمة هي محاولة لحل 
المعادلة الصعية بين الإذزعان للقيود 
المفروضة وقدرة المترجم على الانعطاف 
من هذه القيود واستثمارها من لغة إلى 
أخرى: 

وتحدث د. سعد مصلوح عن حضور 
المترجم في مواجهة المشاكل التي تصادفه 
والتي يمكن أن تقلل أى تعرقل دوره ومنها 
قيود النظام النحوي كجنسه وعدده 
وكيف يمكن التفرقة بين التأنيث والتذكير 
مثل: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.. 
فاللغة لا تتحد إلا فى المذكر الحقيقى 
والمؤنث الحقيقي. ‏ - ١‏ 

وهناك قيد آخر في اختلاف اللغات في 
مقولة رتية الكلمات أو ترتيبها وهذه 
الرتبة مشكلة كبيرة لآن التقديم والتأخير 
في اللغة العربية ظاهرة نحوية بلاغية 
وليس هذا فقط بل جمالية أيضا. 

ويمكن تقديم مثال على ذلك في قوله 
تعال: «إإن كل شيء خلقناه بقدر»! إن 
كيف تترجم هذا النص؛ فهناك قراءة 
بالنصب وهناك قراءة بالرفع وهنا 
فالرتبة لها بعد كلامي بالنسبة إلى علم 
الكلام. ثم إن هذا أيضا ظواهر اللغفة 
العربية من حذف وفصل تواجه المترجم 
بقيود عند نقل نص فني. والمساحة المتاحة 


للمترجم هنا بين قواعد الترجمة التى 
يمكن تصنيفها إلى قواعد وجوب وقواعد 
جواز ومن خلال تلك القواعد وهي 
الوجوب تعد سلطة على المترجم إذ لابد أن 
ينقل المترجم أصل اللغة ثم ينقل ماهو 
بلاغي وإذا استطاع أن ينقل أيضا ماهو 
جمالي. 

ويرى د. سعد مصلوح أن مساحة 
حضور المترجم في النص الأصلي لها 
درجات أدناها تتمثل فى نقل جماليات 
التشكيل الصوتي من اللغة المترجمة أو 
اللغة الأصلية ثم تتصاعد هذه المساحة في 
ترجمة الاختيار النحوي لكن المشكلة 
مازالت تكمن في المجاز وإذ ما حاول 
المترجم أن ينفذ من هذه القيود قإن هناك 
العديد من القيود الأخرى التي تواجهه 
منها ما يتعلق بالقيود الثقافية والقيود 
المتعلقة بالأحداث. وعرض د. مصلوح 
لنماذج مترجمة من الشعر الإنجليزي 
منها ترجمة والده لقصيدة السوسن 
للشاعر وليام وردذورث وقصيدة بنات 
الحور لتوماس هود. 

واختتم د. سعد مصلوح محاضرته 
بأن حضو المترجم في النص الأدبي 
مزيج عسجسيب من أمسور شتى بين 
الاستسلام والمراوغة ورصد الشغضرات 
ومحاولة التغلب على القيود البلاغية 
والجمالية والنحوية وغيرها. 


البابطين هذا العاشق الكبير 
للشعر والشعراء: 


في أمسية شجية استضافت رابطة 
الأدياء بالكويت الشاعر والأديب 
عبدالعزيز سعود البابطين ليتحدث عن 
تجربته وسيرته الثقاقية مع الشعر 
ومؤسسته التي تعنى بالشعراء العرب 
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القدامى والمعاصرين ومشاريعه الثقافية 
وإنجازات المستقيل. 

قدمت الشاعرة قاطمة العبدالله صورة 
من ملامح الأديب البابطين ووصفت 
إنجازاته بأنها إحدى إسهامات الأيادي 
البيضا اء الطيبة التي تغمر أرض الكويت 
بالحب والعطاء, كما شاهدنا في تاريخ 
الكويت حيث قام أهل الكويت المحسنين 
الكبار بإنشاء مدرسة المباركية لتؤدي 
رسالتها فى نشر العلم وكذلك المكتبة 
الأهلية وغيرها. 

ومن هنا فإن البابطين قد ساهم بأيد 
بيضاء زاخرة في نهضة الكويت الثقافية 
بل انه باسم الكويت قدم مشروعات 
للتنمية بدول آسيا وأفريقيا وأمتد عطاؤه 
إلى الآفاق الرحبة في تكريم الرواد في 
الشعر وأنشأ جائزة البابطين للإبداع 
الشعري ثم موسوعة البابطين للشعراء 
المعاصرين بالإضافة إلى الاحتقاليات 
الثقافية لرواد الشعر من كافة البلاد 
العربية. 

وأضافت الشاعرة فاطمة العبدالله أن 
مشاريع البابطين تخطت الحدود 
وتواصلت مع البلاد الأخرى فأنشآً 
مدارس في مصر وموريتانيا وباكستان 
والمغرب وكلية سعود اليابطين في الهند 
وغيرها من المشروعات التي تؤكد حجم 
مسؤوليته تجاه الشعوب الأخرى. 

وتحدث البابطين شاكرا الاخوة فى 
رابطة الأدياء لهذه الدعوة الكريمة التي 
أتاحت له اللقاء بصفوة الأدباء والمثقفين 
وقال مبتسما: أشكركم لهذا الإطراء الذي 
ربما لا أستحقه. 

وتطرق للحديث عن فكرة الجائزة التي 
تقوم بها مؤسسته وكيف نشأت وظهرت 
إلى الوجود معبرا عن أحاسيسه الدفينة 
متن الطفوكة عتما كان دظلد يعوسيةئ 


الشعر ويقول: 

«في الحقيقة الدواوين في السابق 
وخصوصا في الأربعينيات كان لها دور 
كبير فى رواية الشعر وكانت قراءة الشعر 
محببة للنقوس وكنت طفلا صغيرا أتلذذ 
بموسيقى الشعر التي كنت أسمعها من 
رواد الديوانية. ويبدو أن أول قصيدة 
قلتها نبطية وأنا عمري أربعة عشر عاما. 
ومن العوامل الأخرى التي رسخت محبة 
الشعر في نفسي هي المواسم الثقافية التي 
كانت تقام من قبل دائرة المعارف في 
مدرسة الشيوخ وقد أعجبت بالشخصيات 
الأدبية وخصوصا الشعراء. 

ظللت أحلم أنه ربما في يوم ما يوفقني 
الله وأحصل على شىء من المال أخصصه 
لتكريم الشعراء لأنهم أحبه إلى قلبي. 

وبدأت في الثمانينيات أفكر جديا في 
تحقيق الحلم. وبسرعة تبلورت الفكرة 
عام 1985 حيث عكفت على دراستها أو 
ربما أكون تسرعت في محاولة تنفيذها 
وتقدمت للمسؤولين في المجلس الوطني 
للشقافة والفنون والآداب بالكويت هنا 
واقترحت أن أقوم بتمويل جائزة باسم 
عمي عبدالمحسن البابطين وقد كان شاعرا 
معروفافي الخليج ووددت أن تكون 
الجائزة باسمه. 

ولكن للأسف لم يهتم أحد المسؤولين 
بطلبي هذا أو حلمي وأهمل اقتراحي في 
تلك الفترة وبعد ستة شهور عدت 
للاستفسار عن اقتراحي فقالوا لي إن 
كتابك قد فقد واكتب طلبا آخر؛ وأدركت أن 
البيروقراطية قد ساهمت مساهمة فعالة 
ي تعثر ظهور الفكر إلى الوجود. 

وفي صيف هذا العام التقيت بالمسؤول 
عن اقتراحي وأبديت له عدم رضائي عن 
هذا التصرف فأكد لي أنه في شهر سبتمبر 
القادم سوف ينظرون في اقتراحي. 
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ووجدت العراقيل تقف في طريقي 
والصعاب تنصب شباكها حولي وأنا 
أشعر بالألم في داخلي فقد خيل لي إنني 
أعطيت وعدا للشعراء لتكريمهم وكأنهم 
في مخيلتي يلحون على تحقيق قَيق3 هذا الوعد. 

وقررت أن أتخذ مبادرة فعالة حيث 
قام عدنان الشايجي بالاتصال بالاخوة 
في مصر حيث اتصلذا بالدكتور محمد 
عبدالمتعم خفاجي رئيس رابطة الأدب 
الحديث أن يمدون لنا مساعدتهم الفنية 
ويحتضنوا دور المؤوسسة وأحلامها 
القادمة. 

ووافقت رابطة الأدب الحديث وفرحت 
جدا حيث وجدت أناسا يقفون بجواري 
ويأخذون بيدي وكانت فرحتي الأخرى 
تكمن في تقديري للشعراء وأن رابطة 
الأدب الحديث هم ورثة أبوللو الذين 
احتضنوا أبا القاسم الشابي.. لذلك 
اكتملت فرحتى برابطة الأدب الحديث 
حيث وفروا لنا جميع الوسائل الفنية. 

وأعلنا عن جائزة البابطين في أول 
دورة للشابي وبدأت الفكرة تتألق وتنجح 
ووصلت لنا الدواوين الشعرية وبدأنا في 
التوجه الثقافي والإنجاز الفعلي لدور 
المؤسسة. 00 ا 

وقررت أن أذهب إلى لقاء وزير الثقافة 
في مصر فاروق حسني وعرضت عليه 
فكرة إقامة الحفل تحت رعايته في مصر 
فوافق مشكورا حتى أني بعد ثلاث 
سنوات ارتبطت معه بعلاقة صداقة قوية 
مما جعلني في يوم ما أشكو عدم اهتمام 
المتدقف المسدرية بالجاك2ة: 

فقام الوزير ودعا خمسا وعشرين من 
الكتاب والصحفيين وأقام حفل عشاء 
وقال لهم بالحرف الواحد: 

عندما أتانى عبدالعزيز لرعاية الحقل 
لم أرقض إطلاقا ووافقت على رعاية 


مؤسسته وذلك لتأكدي من صدق توجهه 
ووافقت لتشجيع أمثال هؤلاء الشرفاء 
ليثروا الساحة الثقافية. 

وجاء الغزى الغاشم بعد توزييع الجوائز 
وكأنما أريد من هذه الهجمة الشرسة التى 
وجهت إلى بلد عربي مسالم أن تحطم 
العلاقات القومية في نفوس الكويتيين 
لكن لم يحدث شيء من هذا. وكان 
إصرارنا أن نقوم بعمل الدورة التالية. 

في تلك الفترة انضم إلى المؤوسسة 
عبدالعزيز السريع فكان انضمامه إلى 
المؤسسة نقطة تحول في مسيرتنا ومن 
خلاله أسسنا أول مجلس للأمناء من 
مفكري الأمة العربية وحرصنا أن يكون 
التوزيع متساويا وعادلا وشهادة للتاريخ 
فإن الاخوة الذين أخذوا زمام المبادرة 
بالعمل في المؤسسة اتسم عملهم ومازال 
بالإخلاص والتضحية وكان هذا سببا 
وجيها لنجاح المؤسسة ولم أكن أتصور 
آنهاا ستصل إلى ما وصلت إليه خصوصا 
في دورة محمود سامي البارودي. 

وفي أحد الاجتماعات طرحت على 
الاخوة سؤالا عن الأثر الذي أحدثناه في 
الساحة الثقافية بعد توزيع الجوائز. لقد 
مضى كل فرد إلى حال سبيله ولم يبق إلا 
مجرد الثناء علينا. فاقترحت تسمية كل 
دورة باسم أحد الرواد الكبار وعمل 
أبحاث وندوات وطباعة كتب ودواوين 
شعرية. 

وطبعنا في دورة البارودي عشرة كتب 
وأذكر أن هناك قصيدة للبارودي لولا 
الاهتمام بها من الاخوة الأعضاء لاندثرت 
هذه القصيدة. وطبعنا أيضا أطروحة 
للدكتورة نفوسة زكريا وكانت مهملة في 
الأدراج وقام د. محمد مصطفى هدارة 
يمساعدتنا فى العثور على الأطروحة 
ومراجعتها وإعدادها للطبع. 
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ونتيجة للتشجيع الذي لقيناه من 
الأصدقاء والمثقفين والشعراء والأدياء 
والمسؤولين قررنا الخروج من القاهرة إلى 
المغرب وكان أيضا التشجيع الكبير من 
جلالة الملك الحسن الثاني وكان الحفل 
تحت رعايته. والتقى هناك أكثر من 
خمسمائة شاعر ومفكر عنربي ووزعت 
أكثر من سبعة كتب عن الشابي وأضفنا 
قصائد لم تنشر له من قبل وكذلك عثرنا 
عن مبغاشدرة مخظوطة كان الشنابى قد 
أعدها عن مجموعة من شعراء المغرب 
منهم ثمانية شعراء من مدينة فاس وبعد 
طبع هذه المخطوطة شعرنا بالفرح وكأن 
الشابى معنا يحتفل بشعراء المغرب. 

ودائما العاملون قي المؤسسة يحاولون 
أن يؤكدوا صفة القومية على منه جنا 
الفكري فجاءت دورة أحمد مشاري 
العدواني الشاعر الكويتي وأقمناها في 
أبوظبي ثم دورة الأخطل الصغير في 
لبنان ومن هنا شعرنا أننا نضع أنفسنا 
على الطريق الصحيح وأن الناس بدأت 
تلتفت إلى دورنا وإنجازاتنا. 

والمؤسسة الآن بدأت.تأخذ سمعتها 
منعطفا جيدا فقد اقترح سمو الأمير خالد 
الفيصل أن نقوم بعمل مشترك مع جائزة 
الملك قيصل وأيضا مؤسسة سلطان 
الغويس وتشارك جميعا من أجل خذمة 
الثقافة في العالم العربي 

وتطرق البابطين إلى فكرة المعجم ففي 
بداية الأمرلم يوافق أعضاء الأمناء على 
المشروع لضخامته وحجم المسؤولية 
الملقاة على عاتقنا ولكننا بلورناها برغم 
عمر المؤسسة فى تلك الفترة سنتان فقط 
ونجحت الفكرة واستطاعت المؤوسسة أن 
تجمع الشعراء في مجلد واحد وهذا 
بالطبع يمثل مكسبا كبيرا للشعر والمتلقي 
العربي والقارئ النهم لآن من أهداف 


المؤسسة أن تعيد الثقة للنقس العربية 
وترعى سنبلة الشعر في القلوب الخصبة. 
المعاصرين طرحت فكرة معجم للشعراء 
في القرنين التاسع عشر والعشرين ولقد 
قطعنا قيه جهدا كبيرا وقد أعطى مجلس 
الأمناء لهيئة المعجم خمس سنوات لإنجاز 
هذا العمل. إلا أن الاخوة استطاعوا 
الحصول على أكثر من خمسة آلاف شاعر 
من بلاد عربية مختلفة يعمل فيها 
مندوبون وباحثون في الجامعات 
والدوريات والمجلات العديدة. 

وعن مشاريع المؤسسة قي المستقبل 
قال الأديب عبدالعزيز سعود البابطين: 
هناك مكتبة الشعر في الكويت وسوف 
3 معلما من المعالم التي نفتخر بها 

تعتز بها أجيالنا القادمة تهتم بالشعر 

ونقد وداسته وهناد أيقنا تقترواة 
إقامة مكتبة البابطين الكويتية في القدس 
وجائزة البابطين للشعر العربي في 
فلسطين للشباب الذين لم تتجاوز 
أعمارهم عن 32 سنة وهم من المقيمين في 
دولة فلسطين. وكذلك هناك المكتبة 
السمعية التي تعني بتسجيل قصائد 
الشعراء الكبار بأصوات جميلة من مذيعي 
وسائل الإعلام وسوف تباع الأاشرطة 
بأسعار رمزية في جميع البلاد. 

كذلك عمل أشرطة قصائد مغناة 
للنهوض بمستوى تذوق الأغنية العربية 
وتذاع هذه الأشرطة في التلفزيونات 
والمحطات الفضائية. 

أما عن دورتنا القادمة فهي سبتكون 
باسم أبي فراس الحمداني الشاعر 
والفارس البطل لعل شخصيته تعيد إلى 
الأذهان عصر البطولة والتفوق والتمين 
وسوق يكون هناك شاعر خليجي آخر 
رديفا للحمداني هو الشاعر العيونى له 
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صولات وجولات كشيرة وشاعر من 
الاحساء حماسي وبطل هو الآخر. 

وفي ختام اللقاء تناقش الحضور مع 
البابطين في قضايا الشعر والأغنية 
ومحاولات النهوض بهما وكيف يمكن 
إعادة مطبوعات المؤسسة في بلاد أخرى 
لتكون في متناول الإنسان العادي. 

وطلبت الشاعرة فاطمة العبدالله من 
البابطين إلقاء بعض من قصائده فرحب 
بذلك وألقى قصيدة يعنوان «رمز الحب». 
ومن المعروف أن قصائده دائما تمزج بين 
رقة النفس وخفقات الروح السابحة في 
نهر الخيال والحلم. 


2 متابعات وأخبارثقافية 
« تدوة أربعة عقود من عمرمجلة 
«الحربي» والملشروع الثقافي 
الكويتي 


تحت رعاية سمو ولي العهد ورتيس 
مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله 
السالم الصباح احتقلت مجلة العربي 
بمناسبة مرور 40 عاما على صدور المجلة . 
وكان الاحتفال يرقع شعار: لقاء الأشقاء. 
وحقا استطاعت هذه المجلة خلال أربعة 
عقود من عمرها أن تستقطب كبار الكتاب 
العرب من كل مكان في العالم ليعبروا عن 
طموحاتهم وأحلامهم ويؤسسوا معا 
النهضة الثقافية والفكرية التي تبلورت 
من خلالها رؤى سياسية واقتصادية 
وإبداعية استطاعت أن تلملم الوجدان 
العربي وتضيء الشموع في ليالي المحن 
والنضال من أجل الحرية والنهار الجديد. 

ومنذ صدور العدد الأول قى ديسمير 
8 من الكويت تقفجرت الطاقات 
الإبداعية للإنسان العربي وامتدت 
الملشاعر والأحاسيس تصب في تهر 


العروبة وثقافة النضال وبرزت الكويت 
على قمة الدول التي تشير الدرب وتحمل 
مسؤولية الحلم والحرية والحضارة 
وتمضي باحثة في أغوار التراث لترد 
للأآرض خصوبتها وللتاريخ توهجه 
وللفكر اشتعاله وتتوج مسيرتها بالدعوة 
إلى أمة عربية واحدة وثقافة تناهض 
التردي والخضوع وتنطلق لتواكب 
مسيرة الحضارات العالمية. 

وهكذا ظلت «العربي» المشروع الثقافي 
الكويتي العربي الذي لايزال هادفا إلى 
تكوين منبر ثقافي عربي جامع وتجسيدا 
للحلم القومي في مجال الفكر تشيده 
الكويت وتسطع في جنباته قبسات 
التنوير مشرقة من كل أرجاء عالمنا 
العربى». 

ولهذا قال سمى الشيخ سعد العبدالله 
الصباح في رسالته إلى المجلة يوم 
الافتتاح بأنها أفضل سفراء الكويت إلى 
عالم الثقافة والفكر ومثلما حملت إلينا 
أشواق العرب وأفكارهم حملت إليهم 
علامة انتمائنا الذي لا يتزعزع بالعروبة 
وبالمستقبل المشترك. ودعا كل كتاب 
العربية وكل رجال الفكر أن يعتبروا هذه 
المجلة هي مجلتهم وأنها ساحة مفتوحة 
وحسرة لكل ما يشري العقل والوجدان 
ويساهم في تقدم الأمة. 

وجاءت في كلمة رئيس مجلس الوزراء 
بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح 
الأحمد الجابر بأن الكويت حريصة على 
تقديم كل ما من شأنه دعم الثقافة العربية 
بمختلف صورها واستمرار العمل لتفعيل 
مسيرة المجلة وتطويرها والارتقاء بها إلى 
الأفضل وبذلك ستظل الكويث منارة 
الإشعاع الثقافي العربي. 

وتحدث وزير الإعلام يوسف السميط 
يوم الافتتاح عن المعنى والرمز الذي يمثله 
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صدور مثل هذه المجلة حيث تعبر عن تيار 
الفكر القومى الذي يسود الكويت فلا 
تعترف بحدود الثقافة ولا إقليمية الفكر 
وفتحت صفحاتها لتبادل الفكر العربي 
دون تدخل أو انحياز لتيار ضد آخر 
وهدف المجلة في ذلك يسعى إلى تنوير 
العقل العربي في كل مكان. 

وتحدث د. محمد الرميحى الأمين العام 
للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 
ورئيس تحرير مجلة العربي عن تاريخ 
المجلة وأثرها في وجدان العالم العربي 
والأجنبي بأنها أمثولة ومأثرة تدعوان إلى 
التأمل واستخلاص الرؤى. فالعربي هدية 
الكويت من ضميرها الثقافي لحركة 
الثقافة العربية من الخليج إلى المحيط ومن 
خلال بصيرة الرواد الذين أسسوا هذه 
المجلة أثبتت إنها نافذة على التاريخ 
والحضارة والإنسان العربي. 

وأضاف الرميحي أيضا معبرا عن أثر 
العربي في الواقع الثقافي والفكري بأن 
تدشين المشروع الثقافي العربي الكويتي 
قبل الاستقلال وقبل بروز عائدات النفط 
كان تأكيدا حضاريا على هوية الكويت 
وشغف الكويت المخلص بمحيطه العربي 
وهى مالم يجحده الطيبون والمنصفون 
من مستنيري عالمنا العربي فكان 
وقوقهم مع الحق الكويتي ضد جائحة 
الغزى وقوفامع مشروع حضاري 
ثقافي هو معادل موضوعي لهذا البلد 
لدى أصحاب العقول الرائية والضمائر 
البصيرة في عالمنا العربي 

ولقدتم تكريمومجموعةمن 
الشخصيات الفكرية والأدبية من الذين 
ساهموا في دعم مسيرة المجلة وفي 
مقدمة هؤلاء المكرمين سمى ولي العهد 
ورئكيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 
العبدالله السالم الصباح ووزير الإعلام 


ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون 
يوسف السميط ورئيس تحرير مجلة 
العربي والأمين العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون الدكتور محمد الرميحي 
وكذلك شخصيات ت أدبية ساهمت فى 
مسيرة المجلة وهم: د. أحمد زكي أول 
رئيس تحرير لمجلة العربي وأحمد بهاء 
الدين ثانى رئيس تحرير وأحمد السقاف 
ويدر خالد اليدر ود. محمد السمرة 
وفهمي هويدي وسليمان مظهر وفاضل 
خلف وفه د الكوح ومحهمد 
العمروأبوالمعاطي أبوالنجا ونصر الدين 
طاهر وحسن حاكم وسليم زبال. 

وقدألقى كلم ةالمكرمين الأديب 
الكويتى فاضل خلف وعاد بذاكرته إلى 
العدد الأول من مجلة العربي الذي كان 
من بين كتايها عباس محمود العقاد 
وأحمد الصافي النجفي ومحمود تيمور 
وحسن كامل الصيرفي وأشار الأديب 
فاضل خلف الذي ساهم بكتابات كثيرة 
في الآأدب من قصص وروايات 
ودراسات وأدب رحلات وأدب السيرة 
والتراجم الشخصية ويعد من رواد 
الفكر قي الكويت. وأكد بأن مجلة العربي 
قد قيض الله لها رجالا مخلصين من 
أبنائها حملوا راية الثقافة والمعرفة في 
وزارة الإعلام رجالا عرقوا بالإخلاص 
والثقافة والعمل بصمت رغم المشقة 
والإرهاق قجاء عملهم نقيا صاقيا يواكب 
نهضة الكويت في المجالات الأخرى من 
النهضة المباركة. . 

تضمنت احتفالية العربي ندوات 
كالتالي: : قدم ل. . يعقوب الغنيم بحثا حول: 
المشروع التقافي الكويت وآقاقه العربية. 
التطور التاريخى والمعوقات. وتحدث د. 
جابر عصفور عن: المشروع الثقافي 
الكويتي كما يراه العالم العربي. وقدم 


اسان 9 


د. المنصف الشنوفى بحث بعنوان: رؤية 
من المغرب العربي. 

وفي اليوم الثاني تحدث د. محمد 
الرميحي في بحثه عن: سبعة عشر عاما 
من التلاقي رؤية رئيس التحرير. أما 
المكافمر متعموة الزاقى فكاق بحكة 
بعنوان: تجربة مجلة العربي تطور 
تاريخي فني . وتنأول د. محمد رجب 
النجار أدب الرحلات في مجلة العربي 
وتطوره. 

وعن أزمة المجلات الثقافية في العالم 
العربي حاضر د. إبراهيم غلوم وعن 
التحديات التكنولوجية والمجلات الثقافية 
تحدث د. نبيل على فى الندوة الأخيرة. 


ملخص بعض البحوث المقدماة 
في احتفالية مجلة العربي: 
« المشروع الثقاهي الكويتي 
وآفاقه العربيةه: 


هذا البحث تناوله يع قوب الغنيم 
عارضا للمشهد الثقافي الكويتي وعلاقته 
بالحركة الثقافية حوله . يبدأ الباحث في 
مدخل تاريخي لنشأة الكويت حين قام 
الشيخ عبدالعزيز الرشيد بتأليف كتاب 
«تارييخ الكويت» وتحدث فيه عن الأنشطة 
الثقافية والشعراء عام 926 كم ثم يأتي بعد 
ذلك كتاب الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي» صفحات من تاريخ الكويت 
«الذي صدر عام 1946 وذكر مجموعة من 
الشعراء وحال النشاط الأدبى وأشار إلى 
عدد من شعراء النبط قد أغفلهم الشيخ 
عبدالعزيز في كتايه. 

ويذكر الباحث المؤسسات الأهلية التى 
ساهمت فى الثقافة والقكر وهى: المدرسة 
المباركية ١912‏ والجمعية الخيرية 1913 
والمكتبة الأهلية 1922 بجهود الشيخ 


يوسف بن عيسيى والنادي الأدبى 1922 
يجهود خالد سليمان العدساني. 

وإلى جانب ذلك ظهرت مجلات هى: 
الكويت 928! لصاحبها الرشيد والبعثة 
6 لسان حال طلاب البعثات الكويتية 
في مصر. وكاظمة ١948‏ ورئيس تحريرها 
أحمد السقاف والبعث وكان رئيس 
تحريرها كل من حمد الرجيب وأحمد 
العدواني. والكويت 1950 وهي عودة إلى 
مجلة الكويت الأولى ورئيس تحريرها 
عبدالله الصانع. 

وبرز في هذه الفترة مجموعة من 
الشعراء منهم صقر الشبيب وعبداللطيف 
النصف وخالد الفرج ومساعد الرفاعي 
وقهد العسكر وأحمد العدواتي وعبدالله 
سنان وغيرهم. ثم ظهرت فنون القصة 
القصيرة لفهد الدويري وفرحان راشد 
الفرحان وفاضل خلف وغيرهم. 

ثم مع نشاط المسرح المدرسي قام 
حمد الرجيب بالتمثيل في أول مسرحية 
وهي «إسلام عمرء 1938 ومثل كذلك 
مسرحية «مهزلة في مهزلة» التي ألفها 
بالاشتراك مع أحمد العدواني 1938. 
وفى الخمسينيات رعت دائرة المعارف 
0 من الأنشطة الثقافية ومنهم 

تمر الأدباء العرب الرابع الذي عقد في 

الكويت عام 1958 . ومنذ بداية الستينيات 
بدأت نهضة شاملة ابتداء من مطبيعة 
حكومة الكويت والإذاعة والتلفزيون 
والصحافة وصدرت مجلة العربى منذ 
عام 1958 وتأسس المعهد العالي للقفنون 
المسرحية وجامعة الكويت وجمعيات 
النفع العام ودور النشر الكويتية ثم عا 
3 كان المجلس الوطني للققافة 
والفنون والآداب خطوة في دعم مسيرة 
الحياة الثقافية. وجاءت إصداراته 
المتعددة عن المسرح والموسيقى والتراث 
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الأدبي العربي والأجنبي والدراسات 
لتؤكد المشروع الثقافي الكويتي الكبير. 
وفي نهاية البحث يؤكد الغنيم بأن حتى 
كارثة الغزى للكويت لم توقف النشاط 
الثقافى فتوالت الإصدارات من البلدان 
الأخرى وان الكويت اليوم غيرها 
بالأمس من حيث المستوى الثقافي العام 
مما يفتح باب الأمل على مستقيل باهر 


فى هذا الشأن. 
« رؤية من المشرق العربي: 


وألقى د . جابر عصفور محاضرة في 
المشروع الثقاقي الكويتي كما يراه العالم 
العربي» وأكد أن تأسيس مجلة «العربي» 
لم يكن تأسيسا لأفق قومي رحب 
فحسب وإنما فى الوقت نفسه تأسيسا 
لأفق عقلاني هو الوجه الآخر من المعنى 
الإنساني للعروبة التى لا تعرقف 
التعصب الأعمى للآخر ذلك على الرغم 
من حرص هذه العروبة على الدفاع عن 
حرية الأوطان وانتسابها إلى حركات 
التحرر الوطني التي أصبحت حركة مد 
عالمي عظيم. 
ويوضح د. جاير عصفور المتغيرات 
الجديدة وكيف انتقل العالم من بهجة 
الحلم القومي إلى كوابيس التتمزق 
العربي واستبدلنا يالاستعمار القديم ما 
داجمالا خط مار ال ا أن 
ثر ذلك على خطاب «العربي» الذي 
أصبح أكثر واقعية وأكثر [معانا في النقه 
ويبدى الأمر الآن كما لى كانت العربي 
تلح على ما يحتمله زمنها الحاضر من 
توابتها الموجودة في الأسس التي 
انطلقت منها وتناوش حاضرها بإعادة 
إنتاج منطلق اتها الأولى في ضوء 
المتغيرات التي عصفت بالأحلام التي 


بدأت متها. 
« رؤية من ال مغرب العربي: 


كان هذا عنوان البحث الذى تقدم به د. 
المنصف الشنوفي خلال الندوة ليوضح 
مدى التواصل الحميم بين المغرب العربي 
الذي يشمل المغرب وموريتانيا وتونس 
وليبيا والمشروع الثقافي الكويتي. وأن 
التواصل مع المغرب يرجع إلى أيام 
الشيخ عبدالعزيز الرشيد الذي اتصل 
بشخصيات مغربية منها الشيخ 
عبدالعزيز الثعالبي الذي أسس أول 
حزب سياسي بتونس ثم مراسلات 
الرشيد مع الشيخ المكي بن عزون 
التونسي وكذلك التقائه بالشيخ محمد 
الخضر حسين التونسي وزار الكويت 
5 الشيخ محمد أمين الشنقيطي أحد 
الدعاة المغاربة البارزين وأقام له النادي 
حفل تكريم. 

وكان أول استطلاع نشر في العربي 
في العدد الأول هى استطلاع ميداني عن 
الجزائر المكافحة للاستعمار الفرنسي 
وهى فى سنتها الرابعة من الثورة 1958 
وعنوان الاستطلاع: تحية إلى جيش 
التحرير الجزائري وكان هذا الاستطلاع 
عبارة عن رييورتاج ليوم كامل مع شباب 
جيش التحرير الباسل. ومن هنا دخلت 
مجلة العربي إلى المغرب العربي من بابه 
الواسع واستحوذت على قلوب الجماهير. 

ويستعرض الباحث كيف قامت مجلة 
العربي بالنفان إلى القضايا المغربية بل 
وتجاوزت ذلك إلى الأندلس وتاريخها 
وأسبانيا يأقلام كتاب كبار منهم: 
احسان عياس ود. نيقولا زيادة ود. 
ساطع الحصري وغيرهم. كما أن هناك 
مجموعة من الأقلام الكويتية إما عاشت 
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فى المغرب العريى وكتبت عنه آى تناولته 
شعراودراسة مثل أحمد السقاف 
وقاضل خلف وغيرهم . 

كذلك هناك أقلام مغربية كتبت في 
العربي ومقهم: د. الطاهر الخميري الذي 
كتب أول استطلاع عن جامعة الزيتونة 
وكذلك المؤرخ التونسي عثمان اللعاك 
وعبدالهادي التازي وثريا بوطالب 
وغيرهم. 


« أدب الرحلات في العربي 
وقتطوره: 


كانت محاضرة د. محمد رجب التجار 
فى احتفالية العربي عن هذا الجانب 
الخاص بأدب الرحلات ويبدا البحث 
بمقدمة يوجن فيها الباحث هدفه بأنه ليس 
هناك مطبوعة عنيت بأدب الرحلات كما 
عنيت به العربي التي تصدرها وزارة 
الإعلام بالكويت وإنها بذلك لا تنشيء 
دربا للتواصل التاريخي بين الماضي 
والحاضر أو بين التراث والمعاصرة 
فحسب وإنما تؤسس أيضا لاقامة جسور 
صلبة من التواصل الثقافى الخلاق بين 
الشعوب. ١‏ 

ثم يتوجه الباحث إلى كتابات الرحلة 
بين العلم والأدب ويبحث في بذية أدب 
الرحلات وأشكال التعبير عن نماذجها 
التراتية المختلفة وأساليب الكتابة وأنماط 
السرد. 

وفي القسم الشاني وتحت عنوان دور 
مجلة العربي في النهوض بأدب الرحلة 
وتطويره يطوف الباحث بساحة واسعة 
من استطلاعات العربي لا ليرصد فيها 
حوار الأنا والآخر فحسب وإنما المضامين 
التي تنطوي عليها وحجم البعد 
الأسطوري والخيالي فيها مقارتة مع أدب 


الرحلة في التراث. 
ولو ليه اورجه عمر 
الإنترنت: 


تحدث د . نبيل علي عن الانترنت الذي 
ترك أثرا كبيرا على الثقافة والمطبوعات 
وبالتالي على مضمون المادة المنشورة في 
مجموعة من التوجهات الرئيسية من حيث 
توصيل المعرفة إلى زرع المفاهيم 
وترسيخها من الثنائية الثقافية نحو مزيد 
من الثقافة العلمية والتكنولوجية ونحى 
تكثيف الحشد العربى الثقافى لمواجهة 
تكتدلات عصر المعلومات وتجديد النظرة 
إلى التّراث العربي من منظور ثقافة 
الانترنت. 

ويفصل البحث فى هذه الأمور المتعلقة 
بتأثير الانترنت على المجلات والكتب 
والثقافة والقراءة بشكل عام. فالدراسة 
توضح لنا أثر ظاهرة الانتترنت على 
القارئ مما يتسيب في حوار أى صراع 
حضاري يستلزم م معه أن نكون على قدر 
#بيدي البدله وجرك اخرياك لدنم 


« أسبوع الكويت في القاهرة: 


نظمت دار الآثار الإسلامية الكويتية 
بالتعاون مع المجلس الوطني للشقافة 
والفنون والآداب احتفالية بدعوة من 
وزارة الثقافة المصرية. وأقيمت الاحتفالية 
خلال الشهر الماضى تحت شعار: مصر 
في قلوب الكويت. وافتتح هذا المهرجان 
الشقافي وزير الإعلام الكويتي يوسف 
السميط ووزير الثقافة المصري فاروق 
حسني. 

تضمن برنامج الاحتفال افتتاح 
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معرض الدار العامي المتنقل «كنز من 
الكويت» الذي أقيم لأول مرة في عاصمة 
عربية إسلامية. وتمثل هذه الكنوز رمزا 
لدعوة الكويت إلى الفن والخير والجمال 
حيث تتميز بمجموعة تحف نادرة لدار 
الآثار الإسلامية التي جمعت بين التنوع 
المكاني والزماني من كل منطقة إسلامية 
ومن كل عصر على غرار المتاحف العالمية 
الكبرى. 

وشمل الاحتفال كذلك معرضا للفنون 
التشكيلية لفناني الكويت تحت عنوان: 
التعبير بالمساحة والفراغ. بالإضافة إلى 
أمسية ثقافية موسيقية عنوانها: حوار 
الصوت «للقرقة الوطنية الكويتية 
للموسيقى. كما قامت مجلة العربي 
بعرض مجموعة من الصور التي التقطها 
مصوروها خلال الأربعين عاما الماضية 
عن صر وما جرى لها من تحولات 
ثقافية واجتماعية وتنموية بشكل تاريخي 
مدعم بشرح بصري مبسط عن تاريخ 
هذه الصور. 

وقد أقيمت ندوة ثقافية بعنوان: الكويت 
تاريخا وحاضرا. حاضر فيها د. عبدالله 
يوسف الغنيم رئيس مركز البحوث 
والدراسات الكويتية. ود. جمال الدين 
زكريا أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب 
جامعة عين شمس. 

ويأتي هذا الأسبوع الثقافي في إطار 
التعاون المصري الكويتي المشترك في 
مختلف المجالات الثقافية والذي جرى 
توقيعه في الكويت في نوفمبر الماضي. 
وقد قال الآمين العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآدابد. محمد 
الرميحي بأن هذا الأسبوع الثشقافي 
الكويتي الذي أقيم في القاهرة تحت 
شعار : مصر في قلب الكويت تنبع أهميته 
من خلال المكانة الرفيعة التي تحتلها مصنر 


العروبة والإخاء فى الخارطة الثقافية 
العربية مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين 
تعتبر نموذجا يحتذى فى العلاقات 
العربية العربية. وقد شارك المجلس 
الوطني بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية 
مشاركة فعالة في هذا الأسبوع الذي أقيم 
تحت رعاية حرم الرئيس المصري سوزان 
مبارك. 


« المؤتمرالتربوي الثامن والعشرين 
لجمعية المعلمين الكويتية: 


تحت رعاية سمو ولي العهد ورئيس 
مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله 
السالم الصباح افتتح خلال الشهر الماضي 
فعاليات هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من 
التربويين والباحثين والملتخصصين في 
الكويت والدول العربية والأجنبية 
ويتناول شعاره: المستقبل وقضايا 
الشباب.. رؤى تربوية. 

واشتملت فعاليات المؤتمر على جلسات 
للحوار في الفترتين الصباحية والمسائية 
وشارك مجموعة كبيرة من الأساتذة 
والتربويين منهم: د. سعد رغبان الشريع 
من كلية التربية جامعة الكويت. د. عمر 
الأشقر أستاذ الشريعة بالجامعة الأردنية. 
د. خالد المذكور. اللواء أحمد الرجيب. د. 
فاضل نصر عميد كلية الحقوق بجامعة 
الكويت. د. محمد الثوينى مساعد عميد 
كلية التربية الأساسية للشؤون الطلابية. 
وشاراة أريهما ثقبة شري من الجائدة 
جامعة الأزهر في مصر والجامعات 
العربية الأخرى. ‏ 

وقد ركز المؤتمر على أهداف منها: 
دراسة أدوار الشباب الإيجابية عير 
التاريخ العربي والإسلامي والاستفادة 
منها في تربية الشباب المسلم والبحث عن 
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جذور المشكلات التي تواجه الشباب 
العربي عامة والكويتي خاصة والوقوف 
على أدوار المدرسة في تنمية الشيباب. 

وكانت محاور المؤتمر حول: الأيعاد 
الروحية والشباب. الأبعاد التربوية 
والأيعاد الاقتصادية والاجتماعية 
بالإضافة إلى ورش العمل التي ناقكشت 
مشكلات الشباب ودور الأسرة 
والدرسة: 


« مجلة عالم الطكر تحتضي بالعالم 
الاسلامي ابن رشد: 


خصص العدد الجديد من مجلة عالم 
الفكر التي تصدر عن وزارة الإعلام 
الكويتية «المجلد السابع والعشرون ابريل ‏ 
يوني 1999»لمناقشة فكر ابن رشّد 
والعودة إلى التراث من خلال عدة بحوث 
يقدم كل بحث وجبة فكرية دسمة حول 
الموضوع. لقد قدم الإسلام للعالم دينا 
حضاريا وعقلانيا فى العقيدة والمعاملات 
والفكر وشد أنظار العديد من الباحثين في 
الغسرب وترك أثرا ميقا في الفكر 
الإنساني. وتجىء هذه الأبحاث لتتناول 
ظواهر هذا الفكر الإسلامي العظيم من 
خلال نظرة علمية رصينة. 

يتناول البحث الأول أعمال ابن رشد 
كرائد للفكر العقلاني قي عصر كان 
يصعب على مصفكر أن يطرح مثل ذلك 
الفكر. ويعالج البحث الثاني ابن رشد بين 
الأيديولوجيا والعقلانية. ثم يناقش 
البحث الثالت الحس النقدي عند ابن رشد. 
ويطرح البحث الرابع مسألة وحدة العقل 
بين ابن رشد والرشدية اللاتينية ثم 
يناقش البحث الخامس إشكالية الاشتباه 
في فكر ابن رشد ويتناول البحث 
السادس الزمان اللامتناهي فى القراءة 


الرشدية. أما اليحث السابع والأخير 
فيريط بين فكر اين رشد والفكر المعاصر 
من خلال دراسة صورة ابن رشد في 
مرآة الفكر القرنسي المعاصر 


« مسرحية , السلطة» في 
احتمالات المعهد العالي للمّنون 
المسرحية بالكويت 


انتهى د. محمد مبارك الصوري من 
كقابة مسدرحيتة القصيحة «السلطة ذات 
الفصل الواحد وبمساحة فنية قوامها 
ثلاثة مشاهد. وسيقوم المعهد العالى 
للفنون المسرحية في الكويت بعرضها 
ضمن فعاليات ونشاطات موسمه 
المسرحي القادم. 

ومسرحية السلطة عبارة عن توليفة 
صاغها د. الصوري عن مسرحيات: 
خروف نيام نيام ومن الجاني؟ للراحل 
الفنان حمد الرجيب مع المسرحية 
المشتركة «مهزلة في مهزلة» التي كتبها 
مشاركة الشاعر الراحل أحمد مشاري 
العدواني زميل الدرب وسيتم عرض هذه 
المسرحية ضمن احتفالات المعهد بذكرى 
الرجيب وافتتاحا لمسرحه الذي أنشاه 
المعهد العالى تخليدا لذكراه. 20 


« المرجان وأسماك الشعاب 
المرجانية في الكويت: 


صدر فى معهد الأبحاث العلمية كتاب 
من ترجمة د. سليمان المطر ويقع الكتاب 
في ١63‏ صفحة من القطع اللتتوسط وهى 
حصيلة جهد كبير قام به مجموعة من 
العلماء من أمريكا وأستراليا وهونغ كونغ 
والكويت لمسح مناطق الشعب المرجانية 
في الكويت وتحديد أنواع المرجان وأماكن 


5] لماه 


انتشاره وحصر أنواع الكائنات البحرية 
المتعايشة معه. 

والكتاب يساهم في إلقاء الضوء على 
البيئة البحرية التي يهتم بها اللثقفون 
والمختصون والأقراد العاديون مما يجعل 
الكتاب مادة مشوقة ذات صور نادرة 
وجميلة عن الحياة في أعماق البحر من 
نباتات وحيوانات مختلقة الأشكال 
والألوان. وقد قد الكتاب د. عبدالهادي 
العتيبي مدير معهد الكويت للأيحاث 
العلمية. ' 


ه الكويت وحقوق الانسان: 


صدر عن مركز نظم المعلومات في 
الديوان الأميري هذا الكتاب الذي يحتوي 
على مجموعة من الأبحاث التي تتناول 
حقوق الإنسان في التشريع الكويتي 
والنظم المتبعة بها طبقا لأحكام الدستور 
واللتصلة بمؤسسات المجتمع المدني 
والأمن الاجتماعي والدفاع والحريات 
العامة والاتفاقات الدولية المتصلة بحقوق 
الإنسان والتي وقعت عليها الكويت. 

كما يحتوي على فصل خاص حول 
حقوق الإنسان بين الفضيلة والجريمة 
وتنقسم أبحاث هذا الفصل إلى أقسام عدة 
منها: حقوق الإنسان في ظل قيادة 
سياسية متوازنة ومعاملة الغرياء 
ورسالة من الكويت إلى المجتمع الدولي 
والعمالة الوافدة والقضية رقم 1556 في 
شأن جرائم سلطات الاحتلال العراقي 
بحق الطبقة العاملة الكويتية. وحقوق 
الإنسان في ظل العدوان. بالإضافة إلى 
مجموعةمن الاتفاقات والمواثيق 
والقرارات الدولية المتصلة بحقوق 
الإنسان. والكتاب يقع في 388 صفحة من 
القطع الكبير. 


« عودة مجلة البعثة: 


قام مركز البحوث والدراسات الكويتية 
بإعادة إصدار أعداد مجلة البعثة التي 
كانت بمثابة إشعاع ثقافي وفكري ساهم 
في إثراء الحركة الثقافية في الكويت. 
ويقول: د. عبدالله الغنيم رئيس المركز عن 
هذه الفكرة كما جاء فى تقديمه لمجلدات 
البعثة: 

إن مجلة البعثة بمجلداتها الثمانية 
وأعدادها الشهرية التى توالت على مدى 
ثمانية أعوام متصلة رمزا لجيل كامل من 
الرعيل الأول من أبناء الكويت الذين 
وضعوا وطنهم منذ إشراقة الأمل 
وتباشير النهضة على طريق الانفتاح 
الحضاري والتنوير الثقافي والإطلالة 
الرائدة على العالم لتوثيق صلات أبناء 
الكويت الفتية بأشقائهم من الشعوب 
والأقطار العربية والإسلامية فى أنحاء 
المعمورة من ناحية وبكثير من معطيات 
العصر في دول أخرى كان لها فضل 
السيق فى ارتياد آفاق حضارية علمية 
وثقافية واجتماعية. 


« الأسبوع الثقافي الصيني في 
الكويت: 


أقيم في الكويت خلال الشهر الماضي 
الأسبوع الثقافي الصيني والذي اشتمل 
على افتتاح معرض الرسوم المائية 
الصينية ذات البعد التاريخى العريق: وقد 
تم عرض 50 لوحة تعكس حب الفنان 
الصينى للحياة والطبيعة إضافة إلى ١5‏ 
لوحة من الأعمال الفنية التقليدية. 

وقد تضمن الأسبوع عرضا لفرقة 


إقليم غويشى الفلكلورية الصينيةء وقام 


الوفد الصيني الزائر بركاسة السيدة منغ 
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شباوسي نائبة وزير الثقافة الصينية 
بإجراء لقاءات مع المسؤولين فى مجالات 
الثقاقة والإعلام. ١‏ 

وقد أكد منصور الشلاحي مراقب 
العلاقات الثقافية الخارجية على أن الوفد 
الصيني سيقوم بتوقيع البرنامج 
التنفيذي للاتفاقيات الثقافية مع دولة 
الكويت لالأع وام 2000-99 ويمثل دولة 
الكويت د .محمد الرميحي الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب 
ويمثل جمهورية الصين الشعبية نائبة 
وزير الثقافة وذلك لتخشيط التعاون في 
مجالات الثقافة والفنون والإعلام 
والتعليم والطفولة والشباب وتبادل 
الوفود الإذاعية والتلفزيونية وتقديم 
التسهيلات للفرق الإعلامية. 


البابطين ومشاريع ثقافية في 
محاولة لتعميق الجدور: 


اجتمعت اللجنة المنظمة لدورة الشاعر 
أبي فراس الحمداني والتي تنظمها 
مؤديسة عتبدالسؤيز سعود البنابطية 
للإيداع الشعري بعد الإعلان عن البدء في 
قبول الترشيحات للجائزة وعن اختيار 
المؤسسة لاسم الشاعر أبي فراس 
الحمدانى لإطلاقه على الدورة المقبلة. 

قال رئيس مجلس الأمناء عبدالعزيز 
سعود البابطين: إن هذا الخيار جاء لاثبات 
العلاقة بين الشعر المعاصر والشعر في 


العصور القديمة. وحتى نبين للمتلقي 
العربي أن هذه المؤوسسة هي مؤسسة 
قومية تعنى بالشعر أينما كان ومتى 
يكون. 

أضاف البابطين قائلا: وهذا هو السبب 
في عودتنا إلى العصور الشعرية القديمة. 
كما أن موافقة مجلس الأمناء فى المؤوسسة 
على إطلاق اسم أبي فراس الحمداني على 
الدورة المقبلة جاء نتيجة للشعور المؤوسف 
بالتردي الذي يحيط بهذه الأمة. 

وقال البابطين مؤكدا:إننا نود من 
خلال تسليط الضوء على هذا الشساعر 
الفحل المساهمة في إعادة الثقة في النفس 
العربية المتعطشة في هذه المرحلة إلى هذه 
الثقة. وهنا أود أن أعلن أن المجلس وافق 
أيضا على تسمية شاعر آخر سيكون 
رديفا لأبي فراس وهو الشاعر الأمير علي 

بن المقرب العسيوني والذي كان موطنه 
العا القرن الخامس الهجري 

شعره يتسم بالحماسة والبطولة 

والفروسية. 

وعن المشاريع الجديدة للمؤفسسة أعلن 
البابطين عن إنشاء جائزة اليابطين 
الكويتية للشعر وهي مخصصة للشعراء 
الفلسطينيين المقيمين في الأرض المحتلة 
والذين تقل أعمارهم عن 32 عاما وهي 
محاولة للمؤسسة لمساعدة الفلسطينيين 
للحفاظ على هويتهم العربية كما أن 
المؤوسسة تعمل الآن على إنشاء مكتبة 
البابطين الكويتية في القدس. 


«الأدب والمستقبل» موضوع المؤتمر 
الأول لأدباء القاهرة الذي أقيم على مدار 
ثلاثة أيام أواخر الشهر الماضى برئاسة 
الناقد د. عبدالقادر القط, وأمانة د. مجدى 
توفيق. وشارك فيه عدد كبير من المبدعين 
والنقاد والأكاديميين ببحوث ودراسات 
طرحت أكثر من تساؤل حول العلاقة بين 
الأدب والمستقبل والآفاق المستقبلية عامة. 

وتأتي أهمية هذا المؤتمر في كونه على 
مستوى موضوعه والمعالجات النقدية 
والفكرية له. يخرج عن السياق التقليدي 

ؤتمرات الإقليمية التي تعقدها الأقاليم 
المختلفة في مصرء حيث من المعتاد أن 
تكون محاور هذه المؤتمرات منصبة على 
الأدباء أنفسهم في الأقاليم. 

بدأ المؤتمر الذي افتتح في ديوان 
محافظة القاهرة بإعلان الناقدد. مجدي 
توفيق (أمين عام المؤتمر) أن أمانة المؤتمر 
قد اختارت هذا الموضوع لأسباب عدة 
منها المشاركة فى الاحتفال بالألفية 
الثالثة, ومنها تنبيه الأذهان إلى أهمية 
الدراسات المستقبلية, ومنها الدعوة إلى 
التنبه للسيناريوهات التي ترسم للمنطقة 
العربية من خارجها ووجوب أن نقوم 
نحن العرب برسم مستقبلنا بأيدينا. 

أما ركيس المؤتمرد. عبدالقادر القط 
فقد تحدث عن أهمية التوجه نحو المستقبل 
وأوضح أن الأجيال السابقة التى تحدثت 
عن التجديد وعن الأصالة والمعاصرة 
كانت تحمل القلق نحو المستقبل الذي 


يسميه هذا المؤتمر ياسمه, ويساعد على 


تحديده وتوضيحه. 
الاتصال والعلاقات الانسانية 


الجلسة الآولى جساءت بعنوان 
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«المستقيليات والأدب.. الآفاق العامة, 
تحدث الكاتب والمقكر السيد ياسين معرفا 
بالبحوت المستقبلية وعلاقاتها بالأدب» 
ومقدما بحثا عن أدب الروائي الأميركي 
«فورستر» وما قيه من حس 
وقدأعلن أن مادة بحثه استخرجها من على 
شيكة الانترنت. وتحدث 1 د.صلاح 
قنصوه عن الفن في علاقته بالحداثة وما 
بعد الحداثة» وارتباطه الآن بمفهوم الجسد 
والأشكال الفنية الجديدة ذات النزوع 
المستقبلى. 

واتخذت المداخلات من القاعة من 
الورقتين المحثيتين فرصة لمسألة العولة 
وما بعد الحداثة, وأجاب السيد ياسين عن 
سؤال من الشاعر جميل عبدالرحمن يرى 
فيه أن العصر الحالي يتجه إلى تدمير 
الاتصال الإنساني الحميم: ولكن السيد 
ياسين ذهب إلى أنه يولد أشكالا جديدة من 
الاتصال والتفاعل مثل ما نشهده فى 
حلقات النقاش داخل الانترنت: ومن 
إعلانات الباحثين عن مشروعاتهم فتأتيهم 
مساهمات التاس لمساعدتهم عبر شبكة 
الاتصال. 

وفي الجلسة البحثية الثانية لليوم 
الثاني والمعتونة ب«المستقبليات والأدب.. 
الأفق العربي» تحدث د. محسن خضر 
معرقا بالمستقبليات ومناهجها واتجاهاتها 
وأدواتها البحثية. ومتحدثا عن التجارب 
العربية فيها خاصة مشروع مصر 2020 
الذي يرأسه د. إسماعيل صبري عبدالله 
وزير التخطيط الأسبق. 

وتحدث كذلك الاستاذ محمد عبدالمنعم 
شلبي وهو متخصص في علم اجتماع 
المستقبلء وقد عرف بالمبادئ الأساسية 
الرئيسية في دراسة المستقبليات منطلقا 
من التفرقة بين التصور الشعبي للمستقبل 


الغيبي وبين القصور العلمي القائم على 
التنيق للشروظ.: وراجع بعض الأعمال 
الأدبية المشهورة التى امتازت بأنها سبقت 
العلم إلى استشراف المستقبل مثل أعمال 
الكاتب البريطاني ه.ج. ويلز. وخاصة 
عمله «آلة الزمن». 

وركزت المداخلات على الجانب الأدبى 
بالتتساؤل حول الصلة بين الأدب 
ومستقيل الغلوم: ولكدى مسن خضر 
أن المستقيل العلمى لا يهدد حيوية الأدب 
في الحدود المنظورة. 


سؤال ا مستقبل 


وفى الجلسة التالية المعنونة مسؤال 
السحتقِيل لتصحوؤن الأدب» تناولت 
الجلسة بحثا للأستاذ الدكتور حامد أبو 
أحمد بعنوان «الوعى المستقبلى في الشعر 
العربي.. أمل دنقل نموذجاء, متناولا 
ديوان «العهد الآتي» ومركزا على فكر 
القناع في شعر أمل دنقل» واستخدامه 
المتميز للتراث وفكرة الشاعر العراف 
صاحب البصيرة التي تمثلت في قصيدة 
«البيكاء بين يدي زرقاء اليمامة». 

وألقى د. مصطفى الضبع بحثا عن 
الوعي المستقبلي في الرواية العربية مركزا 
على أدب الخيال العلمى بوصفه أدب 
المستقيلء بمعنى الأدب الذى يصور 
الستقبل المتخيل: وجعل المادة التعليلية 
في بحثه روايات نهاد شريف ورواية 
«السيد من حقل السبانج» لصبري موسى. 

وتطرقت الذاتشلات إلى موشوعنات 
كثيرة كان أكثرها إثارة تعليق الناقد 
والمترجم ربيع مقتاح على بحث د. الضبع» 
ركز فيه على ترجمة مصطلحات الرواية 
التقليدية, والرواية الأدبية: والرواية 


5 لمان 


العلمية؛ وفرق بين «آلة الزمن» لويلز 
بوصفها خيالا علميا يتحرك في الزمن, 
ويجغل من المستقيل لحد أبعاده: ورؤاية 
:80 فرسخا تحت الماء» لفيرن التى تتحرك 
في المكان لا الزمان. 1 

وفي اليوم الأخير أقيمت جلسة بحثية 
لمناقشة نماذج أدبية من إنتاج الأدباء 
أعضاء نوادي الأدب فى القاهرة, فناقش أ. 
د. محمد حسن عنبدالله أزيعة دواوين 
للشعراء عبدالحكم العلامي» حمد بن 
حمدون,؛ عاطف عبدالعزيز, عادل جلال. 

وناقش الناقد أيمن بكر رواية «أيام 
يوسف المنسي» للسيد نجم مركزا على 
تقنيات السرد فيهاء وظاهرة تفتيت وغربة 
الذات. 

وقدم الناقد جمال الجزيري بحثا تحت 
عنوان «مشروعية دراسة عتبات النص» 
دراسة في مجموعة «روج أبيض» للقاص 
زاهر الغازيابي. استخدم في الدراسة 
منهج جيرار جينيت في دراسة عتبات 
التصوص مثل الغلاف والإهداء والعناوين 
وما إلى ذلكء وهى المنهج الذي وضعه 
جيرار جينيت في كتابه «عتبات». وأثار 
البحث جدلا شديدا. فأكدت أكثر من 
مداخلة منها مداخلة القاص إسماعيل بكر 
أن المنهج لا يعطي نتائج يقينية ولا يدخل 
في قلب النص. وذهب الناقد صلاح 
فاروق إلى أنه يمثل في نظره نوع ا من 
الردة عن القاعدة النقدية الحديثة التى 
توجب التركيز على النص فتزيح الاهتمام 
إلى أشياء تقع خارجه. 

وقد أجاب الباحث على الجدل الذي أثير 
بأن دراسة العتبات من وجهة نظره ونظر 
جيرار جينيت هي المدخل إلى تحليل النص 
نفسهء وهى.مناطق مهمة طاما أهملناها. 

ثم أقيمت جلسة قصيرة لتوصيات 


المؤتمر» من بين هذه التوصيات توصيتان 
لم يدرجا أولاهما تلزم الدولة بالرعاية 
الصحية الكريمة للأدباء تعليقا على مرض 
الكاتب أحمد الشيخ: وثانيهما تحتج على 
اعتقال أوجلان وتطالب بنقله إلى محكمة 
العدل الدولية في لاهاي. 

أما التوصيات التي تم إعلانها فمن بينها: 

١‏ التأكيد على المواقف السياسية الثابتة 
للمثقف المصري الرافضة للتطبيع مع 
العدو, والمطالبة برفع الحصار عن الدول 
العربية المحاصرة: والمنددة بكل أشكال 
الهيمنة والتسلطء والداعية إلى حماية 
الحريات العامة والخاصة في بلادنا. 

2 تطالب وزارة الثقافة والجامعات 
المصرية بالعمل على بث مادة معلوماتية 
وفيرة وكافية على شبكة الاتصالات 
الدولية (الانترنت) تخص الأدب العربي من 


أجل تعريف العالم به. 
3-زيادة المراكز الملتخصصة فى دراسة 


المستقبليات, ونشرها فى الجامعات 
المصرية مع إنشاء مركز قومي للدراسات 
المستقبلية وهو أمر سبقتنا إليه بعض الدول 
من العالم الثالث. 


بيت من لحم 


قهبة لكاتب الراحل بؤسفة إدريس 
«بيت من لحم» تم إعدادها للمسرحء وقدمها 
مجموعة من الممثلين الجدد على مسرح 
الشباب في بيت «زينب خاتون» الأثري 
بالقاهرة الفاطمية, وذلك على مدى أكثر من 
ساعة: في رؤية احتوت جماليات القصة 
وأجوائهاء حيث نجح الإعداد (رشاد خيري) 
والإخراج (عصام نجاتي) في نقل ملامح 
الحارة الشعبية وسحر المكان إلى خشبة 
الممسرح لتتحرك الشخصيات وتتشابك 
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وتتصارع وفق مأساوية الواقع المفقروض 
عليها. 

والقصة تدور أحداثها حول أرملة وثلاث 
بنات؛. يعسشن بلا رجل في تعاسة, 
محاصرات بالفقر والقبح والوحدة. الأب 
فُقدلتوه. وقبح البنات يحول دون 
زواجهن.. ومن ثم لم يعد هناك إلا الشيخ 
الضرير الذي يأتي لتلاوة القرآن كل يوم 
جمعة.. غندما يتغيب يشعرن بالفقده لذا 
تقرر الأم أن تتزوجه.. وعلى مرأى ومسمع 
من بناتها الناضجات تمارس حياتها, 
فيتفجر المكيوت والصامت فى أجساد 
البنات.. يتمردن فتأخذ الوسطى زمام 
المبادرة, تلبس خاتم الأم وتقاسم الزوج 
الفراش وهى صامتةء لتتصاعد الأمور 
فتطالب الكبرى بحقها وهكذا إلى أن تأخذ 
الصغرى نصيبهاء وتمضي الدورة بينهن.. 
الأم تدرك ذلك وزوجها الشيخ الضرير 
يشك ويدرك لكنه يمضي في طريق غير 
عابئ مقنعا نفسه بأن شريكته في الفراش 
زوجته تشيخ أى تصبى فهذا حال النساء. 

والحقيقة أن تقديم مثل هذا النص على 
خشبة المسرح كان جرأة تحسب للمخرج 
والمعد اللذين حافظا على روح النص 
بتجسيدها وكشف أبعادها المأساوية, وقد 
نجح نجوم العرض في احتواء الشخصيات 
دون افتعال» خاصة شخصيات البنات 
الثلاث وقامت بأدائها منال زكيء هند 
حسنيء أماني يوسفء والشيخ الضرير 
الذي لعب شخصيته بذكاء وفهم وخفة ظل 
رشدي الشامي. 


سحر اتلصحراء 


أطلقت الفنانة التشكيلية ميرفت رفعت 
على معرضها المقام حاليا بقاعة سلامة 


بحي المهندسين في القاهرة عنوان «زمن 
الحلم الجميل» تعبيرا عن زمن الفطرة 
والدفء الإنساني الجميل.. وقد ضم 
المعرض 28 لوحة تنوعت مساحاتها 
باستخدام خامة الباستيل. 

تقيى اللوهات بحر الندياة فى ؤاحة 
سيوه (أكبر وأهم الواحات في الصحراء 
الليبية) وشمال وجنوب سيناءء وهي 
مناطق حافلة بالطقوس والعادات والتقاليد 
والآجواء المتميزة والتي لها روح خاصة. 
لذا خرجت اللؤحات حاملة للعديد من 
عاداتها وطقوسها. عبرت عن طقس 
الزواج من زينة العروس وليلة الحناء 
وتقديم الهدايا وغير ذلك.. كما عبرت عن 
طرائق الحياة اليومية المتمثلة في نشاط 
رعي الغنم وجمع الزيتون.. إلخ. 


© ومن قاعة سلامة إلى كلية الفنون 
بالزمالك حيث أقيم بقاعة عرض الكلية 
معرض الفنان رضا عبدالسلام المعروف 
بخطوطه التجريدية» حيث قدم مجموعة 
من اللوحات تجلت فيها أجواء المدن 
الساحلية الغارقة تحت طقوس البحر 
وشواطته ومراكبه وبحارتهء هذه الأجواء 
شحنت بالمعاني والدلالات التى هيمنت 
عليها الخطوط السوداء. ١‏ 


إصدارات 


«دائرة المعارف العربية فى علوم الكتب 
والمكتبات والمعلومات» للدكتور شعبان 
عبدالعزيز خليفة رئيس قسم المكتبات و 
المعلومات فى جامعة القاهرة» والتي من 
المنتظر أن تصدر في عشرة آلاف موزعة 
على تحى خمسة عشر مجلداء صدر منها 
المجلد الأول عن الدار المصرية اللبنانية 


5] لمان 


التي تتبنى نشر الدائرة, وضم المجلد (آجي 

يميون الأيجديات والخطوط) الآداب 
والببليوجرافيا والمكتبات الشرقية في 
الصين وكوريا واليابان, والآلات الحاسبة 
وأبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجي 
البخاري.. إلخ. 

يقول د. شعبان : تدور المواد التي تعالج 
الدائرة حول ألفى مادة تصل الموضوعات 
فيها إلى 60/: والمؤسسات المكتبية إلى 
نحو 10/, والمنظمات سواء الدولية أو 
الإقليمية أى الوطنية تصل فيها إلى نحو 


0 وتبلغ مداخل الشخصيات هنا كذلك 
نحو0!/. كما تدور مداخل المناطق 
الجغرافية حول 710/. 

وأضاف: لقد بذلت جهد الطاقة أن تأتي 
هذه الدائرة شاملة كاملة قدر الإمكان 
سواء فى الموضوعات والمجالات الأجنبية 
والإسلامية والعربية والمصرية حتى تسد 
الفراغ القائم في نسيج الأدوات اللازمة 
للمكتبة العربية, كما أرفقت بكل مادة مهما 
صفرت ما تيسر من مصادرها تيسيرا 


على المتلقي. 
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ببع ربو سبي لمحا 0 تي ا في 9 لمنلا حم 0 حدج جر 
جد تدرا ا كيهذا . 
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صم مسوم ومست مس يوري | ١‏ و 1م 


